
 الكويــت - أمر أمير الكويت الشـــيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب 
نقلـــه التلفزيون الجمعة بحـــل البرلمان 
وتعليـــق العمـــل ببعض مواد الدســـتور 

لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وتؤكد القرارات الأميرية أن الشـــيخ 
مشـــعل لا يريد إضاعة المزيد من الوقت 
والصبـــر على برلمـــان يقوم علـــى فكرة 
التعطيل ويتعامل مـــع الحكومة كخصم 
وليس كشـــريك في مهمة النهوض بواقع 
البلاد التي كانت مرتهنة لصالح أجندات 
خاصة وصراعـــات محتدمة بيـــن دوائر 
نفوذ مـــن داخـــل الأســـرة الحاكمة ومن 

خارجها.
ولا شــــك أن هــــذه القــــرارات الجريئة 
ستثير ارتياح المواطنين الكويتيين الذين 
ملوا من الفوضى السياســــية ومن عرقلة 

الفساد لمصالحهم ومصالح بلادهم.
وتفاعـــل النشـــطاء الكويتيـــون على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي مع قرارات 
البعـــض  ووصفهـــا  مشـــعل،  الشـــيخ 
بأنها عيـــد، معتبرين أنهـــا خطوة مهمة 
وضروريـــة وجاءت في وقتهـــا، وحذّروا 
من أن الســـعي للاحتجاج عليها سيعني 
الخروج على القانون وتهديد أمن البلاد.

وقـــال الأمير في كلمـــة بثها تلفزيون 
الكويـــت ”لن أســـمح على الإطـــلاق بأن 

تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة“.
وقـــال الشـــيخ مشـــعل فـــي خطابـــه 
”أمرنـــا بحل مجلس الأمـــة، ووقف بعض 
مواد الدســـتور لمـــدة لا تزيد عـــن أربع 
سنوات تتم خلالها دراسة جميع جوانب 

المسيرة الديمقراطية“.

ووصف الخطـــوة بأنها ”قرار صعب 
لإنقاذ البلـــد وتأمين مصالحـــه العليا“، 
معتبرا أن البلاد واجهت ”من المصاعب 

والعراقيل ما لا يمكن تحمله“.
وأضـــاف ”لا أحد فـــوق القانون فمن 
نال من المال العام دون وجه حق سينال 

عقابه أيّا كان موقعه أو صفته“.
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات 
مجلــــس الأمة ســــيتولاها الأمير ومجلس 

الوزراء.
الكويت  السياسية  الأجندات  ورهنت 
بلعبـــة الانتخابـــات التي قســـمت البلاد 

والطائفيـــة  المذهبيـــة  الفرقـــة  وغـــذت 
البـــلاد  التزامـــات  وأربكـــت  والقبليـــة 

الخارجية.
البرلمـــان  بيـــن  الانقســـام  وأعـــاق 
والحكومة الإصلاح المالي والاقتصادي 
فـــي الكويت، فـــي الوقت الـــذي بدت فيه 
المعارضـــة المســـيطرة علـــى البرلمان 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة غيـــر واعية 
البـــلاد،  تعيشـــها  التـــي  بالتحديـــات 
وتمسكها بنموذج قديم للرفاهية يحصر 
دور الدولة في الإنفاق السخي بدل تبني 
برامج جديدة وإصلاح المنظومة المالية 
والاقتصادية لمسايرة التطورات الكبيرة 

التي تشهدها دول الجوار الخليجي.
الاجتماعيـــة  المطالـــب  وتســـاهم 
التـــي كان نواب البرلمـــان يصرون على 
تمريرهـــا لأجنـــدات انتخابيـــة، بأعباء 
مالية إضافيـــة على الدولـــة، التي تجد 
نفسها بسبب مسايرة الحكومة لمجلس 
الأمّة تســـير عكـــس النهـــج الإصلاحي 
الذي أعلنت عنه الســـلطات أكثر من مرّة 
ويتضمّن فرض ضرائب وتقليص المنح 
والامتيازات الماليـــة الكبيرة الممنوحة 

للمواطنين.
ويرتبط ذلك التوجّـــه النيابي العام 
في الكويت بغلبة السمة الشعبوية على 
النـــواب واعتماد غالبيتهـــم على أقصر 
الطـــرق لكســـب الأصـــوات الانتخابية، 
فضلا عن اتّساع سلطات البرلمان الذي 
أصبـــح بمثابة ســـدّ منيع أمـــام عملية 

الإصلاح بدل أن يكون دافعا لها.
 وتلتزم الكويت منذ ســـنوات طويلة 
بضـــخ رواتب ومنح ســـخيّة لمواطنيها 
كانت قـــد أقرّت في زمن الوفـــرة المالية 
الكبيرة المتأتية مـــن عوائد النفط. لكن 
المتغيّـــرات الجديـــدة لـــم تعد تناســـب 
نمـــوذج دولة الرفاه الذي تطبقه الكويت 
ولا تجد سبيلا للفكاك منه رغم تعرّضها 
لمشـــاكل ماليـــة حـــادّة وصلـــت خـــلال 
الســـنوات الأخيرة إلى حدّ طرح إمكانية 

العجز عن تسديد رواتب الموظفين.
التـــي  السياســـية  الأزمـــة  وأدت 
اســـتمرت بين الحكومة والبرلمان على 
مدى عقود إلى إجـــراء تعديلات وزارية 
وحـــل البرلمـــان عدة مـــرات. ولـــم تعد 
الكويـــت قـــادرة على تحمـــل أعباء هذه 
الأزمـــة سياســـيا واقتصاديـــا خاصـــة 
للقوانيـــن  المتواصـــل  التعطيـــل  مـــع 
والإصلاحـــات الاقتصادية، ما يعوق أيّ 

برامج حكومية داخليا وخارجيا.
وكان الشـــيخ مشـــعل قد انتقد بقوة 
فـــي خطاب أداء اليمين الدســـتورية في 
العشرين من ديسمبر الماضي الحكومة 
ومجلـــس الأمـــة. وأكـــد علـــى ضـــرورة 
مراجعـــة واقـــع الكويت الحالـــي أمنيا 

واقتصاديـــا ومعيشـــيا، وذلـــك في أول 
تصريحات له بعد أدائه اليمين.

وقال إن ”الحكومة والمجلس توافقا 
علـــى الإضـــرار بمصالـــح الكويـــت، وما 
حصل فـــي تعيينات المناصـــب القيادية 

دليل على عدم الإنصاف“.
وأوقـــف الشـــيخ مشـــعل، حيـــن كان 
وليا للعهد، قـــرارات التعييـــن والترقية 
والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة 
الدولة لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك 

”لتحقيق المصلحة العامة“.
وأعـــرب عـــن حزنه بســـبب ســـكوت 
أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية 
في هذه  عما وصفه بـ”العبـــث المبرمج“ 
الملفـــات وإصباغ صفة الشـــرعية عليها 
”وكأن الأمـــر أصبح بهذا الســـكوت يمثل 
صفقـــة تبـــادل المصالـــح والمنافع بين 
الســـلطتين على حســـاب مصالح الوطن 

والمواطنين“.

وانتخبـــت الكويـــت برلمانـــا جديدا 
فـــي الرابع مـــن أبريـــل ليصبـــح الرابع 
منـــذ ديســـمبر 2020، وبعد ذلـــك بيومين 
اســـتقالت حكومة الشـــيخ محمد صباح 
الســـالم الصبـــاح كخطـــوة إجرائية بعد 

الانتخابات.
وأســـفرت الانتخابـــات عـــن تغييـــر 
محـــدود تمثل في دخـــول 11 نائبا جديدا 
من أصل 50 عضوا منتخبا في البرلمان، 
مـــا يشـــير إلى احتمـــال اســـتمرار حالة 
الجمود السياسي بعد أول انتخابات في 

عهد أمير الكويت الجديد.
وبعـــد الانتخابـــات اعتـــذر الشـــيخ 
محمـــد صبـــاح الســـالم الصبـــاح عـــن 
تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة، الأمر الذي 
أربك المشـــهد السياســـي في ظل عزوف 
شـــخصيات أخرى مـــن أســـرة الصباح 
الحاكمـــة عـــن تولـــي المنصـــب، طبقـــا 

لوسائل إعلام محلية.

 نيويــورك - لا يبـــدو أن الرهـــان على 
مســـار الأمـــم المتحـــدة ســـيفضي إلى 
الاعتـــراف بالدولة الفلســـطينية في ظل 
الفيتو الذي تعتمـــده الولايات المتحدة 
باستمرار، ما يدفع السلطة الفلسطينية 
إلى التفكير في أســـلوب مختلف يعتمد 
إســـتراتيجية ”خذ وطالـــب“ والحصول 
على اعتراف بالنقاط، أي الحصول على 
أكثر ما يمكن من اعتراف الدول بشـــكل 

منفصل.
وتقول أوســـاط سياســـية عربية إنه 
بإمكان السلطة الفلسطينية تشكيل لجنة 
تدعمها دول عربية رئيســـية تجول على 
الدول التي أعلنت أو أبدت اســـتعدادها 
للاعتراف بفلســـطين، وخصوصا الدول 
الأوروبية، وهكـــذا تراكم الاعتراف على 
أوســـع نطاق دون الدخـــول في جرجرة 

الأمم المتحدة.
ومن الضروري ألا يضيّع الفلسطينيون 
الفرصة خصوصا في وجود دول أوروبية 
كانت أبدت استعدادها للاعتراف بالدولة 
الفلســــطينية، وأن يتخلوا عن طريقة كل 
شيء أو لا شيء، وهو ما تريده إسرائيل.
الخارجية  الشـــؤون  مســـؤول  وأكد 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي جوزيـــب بوريل 
أن إســـبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعتزم 
بشـــكل  الفلســـطينية  بالدولة  الاعتراف 

متزامن في 21 مايو.
وأضـــاف أن دولا أخـــرى ربما تأتي 
بعـــد ذلـــك، مذكرا بـــأن بلجيـــكا أعلنت 
أيضـــا رغبتها فـــي الاعتـــراف بالدولة 

الفلسطينية.
ويمكـــن أن يعطـــي الاعتـــراف مـــن 
خارج سطوة مجلس الأمن زخما للدولة 
الفلســـطينية، في ظل تزايد الاقتناع بأن 
حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة التي 
تمنع تجدد الحرب وتجنب الفلسطينيين 
ويلاتها، وتلزم إســـرائيل بذلك كما تلزم 

الفصائل الفلسطينية.
والاعتـــراف مـــن خارج مســـار الأمم 
المتحـــدة ليـــس بدعة، فسويســـرا دولة 
مســـتقلة وكل العالم يعترف بها من دون 

عضوية الأمم المتحدة.
ويحتاج الفلســـطينيون إلى التحرك 
بذكاء وبعيدا عن الشـــعارات ليستفيدوا 
من الزخـــم الكبيـــر في الأمـــم المتحدة 
اســـتعداد  وكذلك  الاعتـــراف،  لموضوع 
بعض الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة 
الفلسطينية بشكل منفرد من دون انتظار 

موقف الأمم المتحدة.
وأعلنـــت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 
لســـعي  تأييدهـــا  الجمعـــة  المتحـــدة 
العضويـــة  نيـــل  إلـــى  الفلســـطينيين 
الكاملـــة فـــي المنظمة الدوليـــة بعد أن 
أقرت بأنهـــم باتوا مؤهليـــن للانضمام 

إليها.

وأصـــدرت توصيـــة لمجلـــس الأمن 
الدولـــي ”بإعادة النظر في الأمر بصورة 

إيجابية“.
ويعـــد تصويـــت الجمعيـــة العامة، 
المؤلفة من 193 دولة عضوا، اســـتطلاعا 
عالميـــا لمـــدى التأييـــد الـــذي يحظـــى 
بـــه المســـعى الفلســـطيني للحصـــول 
الأمـــم  فـــي  الكاملـــة  العضويـــة  علـــى 

المتحدة.
القرار  العامـــة  الجمعية  واعتمـــدت 
الجمعة بأغلبية 143 صوتا مؤيدا مقابل 
تســـعة أصوات معارضة، منها الولايات 
المتحدة وإســـرائيل، بينمـــا امتنعت 25 

دولة عن التصويت.
منـــح  علـــى  القـــرار  ينـــص  ولا 
في  الكاملـــة  العضويـــة  الفلســـطينيين 
الأمم المتحدة، لكنه ببســـاطة يقر بأنهم 

مؤهلون للانضمام إليها.

وخلص القرار إلى أن ”دولة فلسطين 
و”يوصي  ينبغـــي قبلـــول  عضويتهـــا“ 
مجلـــس الأمن بإعـــادة النظر فـــي الأمر 

بصورة إيجابية“.
وقال الســـفير الفلسطيني لدى الأمم 
المتحدة رياض منصـــور أمام الجمعية 
العامـــة قبـــل التصويت ”نريد الســـلام، 

نريد الحرية“.
هـــو  بنعـــم  ”التصويـــت  وأضـــاف 
تصويـــت لصالح الوجود الفلســـطيني 
وليـــس ضد أي دولة… إنه اســـتثمار في 

السلام“.
قوبلـــت  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
بالتصفيق ”التصويت بنعم هو الشـــيء 

الصحيح الذي يجب القيام به“.
التأسيســـي  الميثـــاق  وبموجـــب 
للأمم المتحدة، فـــإن العضوية مفتوحة 
التي تقبل  لـ“الـــدول المحبـــة للســـلام“ 
الالتزامـــات الـــواردة فـــي تلـــك الوثيقة 
وتكـــون قـــادرة علـــى تنفيذهـــا وراغبة 

في ذلك.
وقال الســـفير الإسرائيلي لدى الأمم 
المتحدة جلعـــاد إردان الذي تحدث بعد 
منصور ”طالما أن الكثير منكم ’يكرهون 
اليهـــود‘، فإنكـــم لا تهتمـــون حقـــا بأن 
الفلسطينيين ليســـوا ’محبين للسلام'“. 
واتهـــم الجمعيـــة بتمزيق ميثـــاق الأمم 

المتحدة.
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الشيخ مشعل الأحمد يهز المنظومة 

السياسية المريضة: حل مجلس الأمة 

لأربع سنوات وتعليق مواد في الدستور

 صنعاء - يعيش حزب المؤتمر الشعبي 
العـــام اليمنـــي ظروفا صعبـــة تحت حكم 
الحوثييـــن، حيـــث تعرض العشـــرات من 
قادتـــه وعناصـــره للاعتقـــال، مـــن بينهم 
أعضـــاء فـــي اللجـــان الدائمة الرئيســـية 
والفرعيـــة، ليجد الحزب نفســـه في وضع 
من خســـر الرهان علـــى التغيير من خلال 
تحالفه مع الحوثيين وفقد صورته كحزب 
أساسي سبق أن حكم البلاد لفترة طويلة.

ورغم وقوف الحوثيين وراء مقتل أبرز 
قادة الحزب، ومن بينهـــم الرئيس الراحل 
علي عبدالله صالـــح، قبل الحزب أن يعمل 
من صنعاء ويدعم الحوثيين لدوافع وطنية 
انطلاقا من فكرة رفـــض التدخل الأجنبي. 
لكن ”أنصار الله“ استفادوا من ثقل الحزب 
سياســـيا وشعبيا ثم تخلوا عنه واعتبروا 

أن مهمته قد انتهت، وهو ما يفســـر موجة 
الاعتقالات التي تطال قياداته.

وقـــال وزيـــر الإعـــلام فـــي الحكومـــة 
اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني 
الخميـــس إن جماعـــة الحوثـــي ”تفـــرض 
رقابـــة صارمة علـــى ما تبقى مـــن قيادات 
المؤتمر بمناطق ســـيطرتها، من الصفين 
الأول والثانـــي، وعـــدد مـــن البرلمانييـــن 
والقبليـــة،  السياســـية  والشـــخصيات 

وقيادات سابقة في الدولة“.
واتهـــم فـــي تغريـــدة لـــه علـــى إكس 
الجماعة بـ”فـــرض الإقامـــة الجبرية على 
عـــدد من قيـــادات المؤتمـــر والبرلمانيين 
والقبليـــة،  السياســـية  والشـــخصيات 
وقيادات ســـابقة في الدولـــة، ومنعهم من 
الســـفر، وفـــرض عليهم إجـــراءات معقدة 

وضمانات لمن يستدعي وضعهم الصحي 
السفر إلى الخارج لتلقي العلاج“.

وتأتي الحملة على حزب المؤتمر كرد 
علـــى مشـــاركة الحزب خـــارج صنعاء في 
المؤتمر الأخير الذي عقد في عدن وأفضى 
إلى ”تشـــكيل تكتل سياسي وطني واسع، 
للدفـــع بعملية إنهاء الانقلاب واســـتعادة 

الدولة“، في إشارة إلى الحوثيين.
وقـــال الحـــزب فـــي بيـــان الأربعاء إن 
ميليشـــيات الحوثـــي لفقـــت تهمـــا كيدية 
لتبرير حملة اعتقالاتها ضد كوادر الحزب 
ونخبه، مشـــيرا إلـــى أن الحملـــة وصلت 
إلى منعهم حتى من الســـفر خارج مناطق 

الانقلاب.
ونقـــل البيان عـــن مســـؤول رفيع في 
الحزب تأكيده أن ميليشيات الحوثي لفقت 

للقيادات المؤتمرية التـــي جرى اعتقالها 
تهم ”التعاون مع العدوان“.

وتشـــير التقديرات إلـــى أن عدد كوادر 
حزب المؤتمر الشـــعبي العام داخل اليمن 
وخارجـــه بلغ قرابـــة 7 ملاييـــن، ورغم أن 
الكثيـــر من هـــذه الكوادر لم تعـــد مرتبطة 
عمليًـــا بالحـــزب إلا أن أنصـــاره مازالـــوا 

ينظرون إليه كمنقذ للبلاد من ميليشـــيات 
الحوثي.

وخسر الحزب من مغامرة التحالف مع 
الحوثيين الحظوة السياســــية والشعبية 
في البــــلاد، ما دفعه إلــــى تصعيد خطابه 
وإظهار التمايز فــــي المواقف مع ”أنصار 
الله“ مثل ما حصل في ســــبتمبر من العام 
الماضي حين طالب الحزب بصرف رواتب 
الموظفين، واتهام سلطة الأمر الواقع في 

صنعاء بالفساد.
واتهــــم رئيــــس حزب المؤتمــــر جناح 
الحوثييــــن  أبــــوراس  صــــادق  صنعــــاء 
بالفساد وأعلن عن دعم مطالب الموظفين، 
وقــــال ”للمواطنين الحق فــــي أن يتكلموا 
عن رواتبهم لأنها حق، ويجب أن نفكر بأن 
نضع للموظف شيكا في يده بقيمة رواتبه 

خلال السنوات الماضية، ومتى ما توفرت 
الموارد يستلمها“.

وجــــاء حديــــث أبــــوراس خــــلال حفل 
نظمه الحزب بمناسبة مرور 41 عاما على 
تأسيسه، منها 33 عاما كان فيها على سدة 
الحكم بقيادة الرئيس الراحل علي عبدالله 
صالح الذي تنحى عن الحكم إثر انتفاضة 

شعبية عام 2011.
إلــــى  بالمناســــبة  الحــــزب  وأشــــار 
”النزعــــات المتطرفــــة مذهبيــــة كانــــت أو 
مناطقية أو قروية أو انفصالية أو اتخذت 
أي شــــكل من الأشــــكال، وضرورة ترسيخ 
مفهــــوم الشــــراكة الوطنية التــــي تضمن 
تحقيق القاعدة السياســــية التي تقول إن 
اليمن مِلْك لأبنائه ويتسع لهم جميعا دون 

استثناء“.

حزب المؤتمر يخسر على واجهتين: تحالفه مع الحوثيين ومنزلته لدى اليمنيين

اعتراف بفلسطين 

{النقاط}: السلطة  بـ

أمام خيار {خذ وطالب}

اا
عع
نن
حح
دد

رر
اا
،،
ةة
يي

خخ
نن
يي
فف
حح
اا

مم
ا
ا
بب
إإ
إإ
عع
أ
مم

بب
تت
ا
لل
ا
أ
ا

ا
كك
ا
شش

فف
أ
ا
مم

بب
أ
ا

خخ
ا
حح
تت
وو
ا

ا
مم
عع

بب
مم
لل
بب
ا
مم

ا
ا
ا
أ
إإ

قرارات طال انتظارها
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 دمشــق - مـــرت الذكـــرى الأولى على 
استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول 
العربيـــة مـــع انفراجة جزئيـــة دون تأثير 
كبير على الوضـــع الاقتصادي أو العملية 
السياســـية في سوريا، وســـط التعقيدات 

الإقليمية والدولية المستمرة.
وبعد غياب دام ســـنوات عادت سوريا 
إلـــى الحضـــن العربي عقـــب اقتناع أغلب 
الدول العربية باستحالة الحسم العسكري 
وأن العمليـــة السياســـية وحدهـــا قـــادرة 
على حل الأزمة الســـورية، الأمر الذي عده 

الخبراء خطوة إيجابية مهمة.

السياســـي  والمحلل  الباحث  وتحدث 
الســـوري محمـــد العمري عن إعـــادة دمج 
ســـوريا فـــي الجامعـــة قبـــل عـــام واحد 
والتطورات اللاحقـــة، معترفا بآثار عودة 
ســـوريا إلى محيطها العربي، لكنه أشـــار 
في الوقت نفسه إلى أن ذلك الأثر كان على 

نطاق محدود.
وقال العمري في تصريح لوكالة أنباء 
شـــينخوا ”لا نســـتطيع القـــول اليـــوم إن 
التأثيرات شملت كافة الجوانب السياسية 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة“. وتابـــع ”إلا أن 
العودة ســـهلت حدوث انفـــراج جزئي في 

بعـــض المجـــالات، كإعـــادة العلاقات مع 
بعض الـــدول العربية، مثل الســـعودية“، 
مشـــيرا إلـــى التقـــدم السياســـي والأمني 
الناتـــج عن تجـــدد العلاقات بين ســـوريا 

والدول العربية.
ومع ذلك أكـــد العمري على عدم وجود 
تأثيـــر اقتصـــادي كبيـــر، وعزا ذلـــك إلى 
الضغوط الخارجية، بما في ذلك العقوبات 
الأميركيـــة وإحجام بعض الـــدول العربية 

عن التعامل بشكل كامل مع سوريا.
ومن جانبـــه قدم ماهر إحســـان، وهو 
خبير سياســـي ســـوري آخر، تقييما أكثر 
حذرا. وشدد إحسان على التأثير المتبقي 
للتعقيدات الجيوسياسية، مثل التوتر بين 
الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا 
والصراع الفلســـطيني – الإسرائيلي، على 

تعامل سوريا مع الجامعة العربية.
وفضلا عن ذلك ســـلط إحسان الضوء 
الأميركيـــة  العقوبـــات  تداعيـــات  علـــى 
والسياســـات العدائية تجاه ســـوريا على 

علاقاتها داخل الجامعة العربية.
كما اعتبر الكاتب والصحافي السوري 
عماد ســـالم أن عودة ســـوريا إلى مقعدها 
فـــي الجامعة العربية قبـــل نحو عام كانت 
”خطـــوة مهمـــة“ باتجاه عـــودة اندماجها 

في محيطهـــا العربـــي، إلا أن هذه العودة 
مازالـــت دون الطمـــوح نتيجـــة الضغوط 

السياسية والاقتصادية الغربية.
وقال ســـالم إن ”عودة علاقات سوريا 
مـــع الدول العربية تســـير ببـــطء وخاصة 
فـــي المجـــال الاقتصـــادي حيـــث تتـــردد 

معظم الشـــركات العربية الكبرى، التي لها 
اســـتثمارات بأوروبا وأميـــركا، في إقامة 
استثمارات لها في سوريا نتيجة تخوفها 

من العقوبات الأميركية“.
ورأى أنـــه رغم العراقيـــل تمثل عودة 
ســـوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية 
”انتصارا لهـــا وبداية لانفراج واســـع في 
العربية فـــي قادم  العلاقـــات الســـورية – 

الأيام“.
وبقطع النظر عن جدوى هذه المعادلة، 
فإن عـــودة ســـوريا أصبحت أمـــرا واقعا 
بموجبـــه ســـتعود إلـــى ممارســـة دورها 
تدريجيا في بعـــض الملفات التي اعتادت 
التأثيـــر فيهـــا، مـــا يمثل عنصـــر إضافة 
عربيـــا إذا أحدثـــت تحولا في حســـاباتها 
السابقة، أو خصما إذا أصرت على طريق 
المناكفات، لأن هناك تغيرا كبيرا حدث بين 

المقاطعة والعودة.
واللافت أن ســـنوات المقاطعة أفضت 
إلى توثيق علاقات دمشق مع كل من روسيا 
وإيران، وهما البلدان اللذان يحســـب لهما 
إنقاذ نظام الأسد من السقوط، ما يشي بأن 
بعض توجهات ســـوريا السياسية سوف 

تكون مرهونة بالتنسيق مع كليهما.
وألمحت مصادر عربية في وقت سابق 
إلى أن عودة دمشق لن يكون لها تأثير قوي 
في هذه المرحلة على التفاعلات الإقليمية، 
وأمامها شـــوط طويل لترتيـــب أوضاعها 
الداخلية أمنيا وسياســـيا واقتصاديا، ما 
يجعلها مرهونـــة بحجم ما تتلقاه من دعم 

في الملفات الثلاثة.

 القــدس - أعلن الجيش الإســــرائيلي 
الجمعــــة أن جنــــوده يتدربــــون تحســــبا 
لاحتمال نشــــوب حرب كبرى مــــع لبنان، 
فيمــــا تقود الولايــــات المتحدة وفرنســــا 
تحركات دبلوماسية مكثفة لتبريد الجبهة 

اللبنانية وتحييدها.
وذكر الجيش أن قوات الاحتياط بأحد 
الألوية تجري تدريبات متنوعة على مدار 
الأســــبوع ”لتســــريع الاســــتعداد لعملية 
فــــي هــــذه الســــاحة“. وأوضــــح الجيش 
الإســــرائيلي أن الهــــدف هــــو الجاهزيــــة 
العملياتية والاســــتعداد ”لســــيناريوهات 

قتالية متنوعة في الشمال“.
وتم إجراء التدريب في الجليل شمالي 
إسرائيل ضمن محاكاة لمواقف القتال في 
لبنان. وتدربت قوات المشــــاة والمدرعات 
معــــا فيما من المقــــرر أن يعمل جنود من 
معا  والاتصالات  اللوجيســــتيات  وحدات 

في تضاريس وعرة.
وتدربــــت قــــوات أخــــرى مــــع القوات 
الجويــــة ”للتــــدرب على ســــيناريو إعادة 
الإمــــداد الجوي الســــريع للقــــوات البرية 

التي تعمل في أراضي العدو“.
وفي يناير، حملت فرنسا إلى الطرفين 
مبــــادرة لنــــزع فتيل التصعيــــد الحدودي 
خشية من توسّــــعه، من دون إحراز تقدّم. 
وتمّ مطلع مايــــو تعديلها بطلب من لبنان 
الذي رأى أن النســــخة الأولى تتماهى مع 

الطروحات الإسرائيلية.

وقــــف  المعدّلــــة  المبــــادرة  وتقتــــرح 
الأعمال العدائية من الطرفين، وانسحاب 
مقاتلي حزب الله وحلفائه لمسافة عشرة 
كيلومترات من الحدود، وفق مســــؤولين 

لبنانيين.

وتنشــــط الولايــــات المتحــــدة كذلــــك 
من أجــــل احتــــواء التصعيد بيــــن لبنان 
آمــــوس  موفدهــــا  وزار  وإســــرائيل. 
هوكســــتين لبنان وإسرائيل أكثر من مرة 
منذ بدء التصعيــــد، وحضّ الطرفين على 
إيجاد حل دبلوماســــي، وســــط خشية من 

اتساع نطاق التصعيد.
ويقول الحزب والفصائل الفلسطينية 
فــــي لبنان إنهــــا تتضامن مع غــــزة، التي 
تتعــــرض منذ 7 أكتوبــــر الماضي، لحرب 
إسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر 
مــــن 113 ألف فلســــطيني، معظمهم أطفال 
ونســــاء، وحوالي 10 آلاف مفقود وســــط 

مجاعة ودمار كبيريْن. بانتظار الأفعال لا الأقوال 

جنود إسرائيليون 
يتدربون استعدادا لحرب 

كبرى محتملة مع لبنان

عام على عودة سوريا إلى الجامعة العربية: 
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 القاهرة - لوّحت المعارضة المصرية 
وبعض النخب السياســــية بإلغاء اتفاقية 
الســــلام مــــع إســــرائيل (كامــــب ديفيد)، 
عقب تمدد القوات الإســــرائيلية في شرق 
مدينــــة رفح جنــــوب قطاع غــــزة مؤخّرا، 
والسيطرة على المعبر البري من الجانب 
تواجه  الاتفاقيــــة  وباتــــت  الفلســــطيني، 
رفضــــا من مؤيديــــن ومعارضيــــن للنظام 
المصري، تماشيًا مع رأي عام بدا مزاجه 

أكثر غضبا على إسرائيل.
المدنيــــة  الحركــــة  واعتبــــرت 
الديمقراطيــــة، وتضم عــــددا من الأحزاب 
والشخصيات العامة المعارضة، الأربعاء 
دخول إسرائيل رفح انتهاكا لبنود اتفاقية 
كامب ديفيد، وقالت ”أســــقطتها عملياً من 
جانب واحــــد“، ودعت صراحة إلى ”إلغاء 
الاتفاقية وما ترتــــب عليها، وطرد البعثة 
الدبلوماسية الإسرائيلية من مصر، وقطع 

العلاقات الدبلوماسية“.

وتزامن هذا الخطــــاب مع رفع الدولة 
رســــميا شــــعار ”ضبط النفس“ ومحاولة 
تهدئــــة الأوضــــاع وعــــدم الانجــــرار وراء 
تصعيــــد له تبعات ســــلبية على المنطقة، 
ما جعل مطالب المعارضة أشــــبه بضغط 
على القاهرة للتعامل بحزم مع الانتهاكات 

الإسرائيلية.
ويحمل هذا الخطاب إشارة سياسية 
مفادها أن الغضب الشــــعبي في مصر من 
إســــرائيل بلغ مداه، ما يدعم الاتجاه نحو 
تبنــــي إجراءات مباشــــرة لعــــدم الإخلال 

بالأمن القومي.
وظلــــت اتفاقية كامب ديفيد على مدار 
ســــنوات طويلة ســــاحة لمزايدات بعض 
قوى المعارضــــة في مصر، غير أن موقف 
النخــــب الداعمــــة لرفضها حاليــــا أوجد 

تناقضـــا، لأن هناك قناعة بـــأن الاتفاقية 
لها أهميتها على المستوى الرسمي بين 
البلدين، وعززت قـــدرة الجيش المصري 

على تطهير سيناء من الإرهابيين.
كما أن وجود حالة سلام مع إسرائيل 
أســـهم في تأمين المناطـــق الصحراوية 
الشاســـعة على الحدود مع غـــزة قبل أن 
تشـــكل الحرب الأخيرة رأيًا مؤيدا لفكرة 
أن إســـرائيل تميـــل إلـــى خـــرق الاتفاق 
وإحـــراج مصر، ما أعاد نغمـــة المطالبة 

بتعليق الاتفاقية والتهديد بإلغائها.
وتجـــد بعـــض الشـــعارات الرافضة 
للسلام مع إســـرائيل تفاعلا في الداخل، 
وقبـــولا غير مباشـــر من قبـــل الحكومة 
لمســـاندتها في الضغط على إســـرائيل، 
وتتعامـــل قوى سياســـية معارضة تفتقر 
إلـــى الحضـــور القـــوي في الشـــارع مع 
مسألة التضامن مع القضية الفلسطينية 
كورقـــة قد تحدث اختراقًا في علاقتها مع 

العازفين عن السياسة.
ولـــم تقتصـــر شـــعارات النيـــل مـــن 
كامـــب ديفيـــد علـــى المعارضـــة، بل إن 
وســـائل إعلام قريبة من النظام المصري 
استخدمت خطابًا شبيها، ذهب أصحابه 
إلى حد المطالبـــة بالتوقيع على اتفاقية 
جديدة يمكنها أن تعالج أخطاء الاتفاقية 
الحاليـــة، ما يعني وجـــود مرحلة جديدة 
مـــن العلاقات مـــع إســـرائيل بعيدة عما 
جـــرى في نهاية الســـبعينات مـــن القرن 

الماضي.
وطالبت الإعلاميـــة قصواء الخلالي، 
مقدمـــة برنامج ”المســـاء مـــع قصواء“ 
على فضائية ”ســـي بي ســـي“، بمعاهدة 
ســـلام جديدة بتوقيـــع الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي تعكـــس طبيعـــة 
التغيـــرات التـــي حدثـــت في الســـنوات 
الماضية بعـــد ”خرق إســـرائيل معاهدة 

كامب ديفيد“.
وأضافت علـــى محطة فضائية تابعة 
للحكومـــة ”الكيـــان الصهيونـــي اخترق 
معاهدة الســـلام مـــع مصـــر، وده (هذا) 
يعتبـــر إلغـــاء للمعاهدة بالنســـبة إلينا 
كمصرييـــن، ومصـــر جاهـــزة بعـــد هذه 
الخروقـــات لكل الســـيناريوهات للحفاظ 
علـــى أمنها القومـــي“، وواصلت حديثها 
”مصر ليســـت دولة حرب، ونحن بحاجة 
إلى معاهدة ســـلام جديدة مع إســـرائيل، 
لأن المعاهـــدة القديمـــة أصبحـــت عبئًا 

ومُحرجة“.

وأكد رئيس حــــزب الإصلاح والتنمية 
أن  الســــادات  أنــــور  محمــــد  (معــــارض) 
الاســــتفزازات التــــي تحدث مــــن الجانب 
الإســــرائيلي فــــي رفــــح خلقــــت حالة من 
الغضــــب الشــــعبي بمصــــر، والمعارضة 
تعبــــر عن رأيها وآراء عمــــوم المواطنين، 
مــــع ضــــرورة وجــــود فصــــل بيــــن الرأي 
السياســــية  التوجهات  وبيــــن  المعارض 
والدبلوماسية التي تقودها أجهزة الدولة 
المصريــــة، والتي لا يجــــب أن تقوم على 

التهييج أو التحريض.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”القاهــــرة تضــــع فــــي الحســــبان جميــــع 
المعطيــــات وتتعامــــل وفقًــــا لمــــا لديها 
مــــن معلومــــات دقيقــــة، وهنــــاك ثقة من 
المعارضيــــن والمؤيديــــن فــــي الأجهــــزة 
الرســــمية التي تقوم بكل ما في وســــعها 
لتفــــادي تداعيــــات يدفع ثمنهــــا الجميع 
في المنطقة“، مضيفا أن ”الاســــتمرار في 
جهود التهدئة لا يزال في صدارة المشهد 

لنزع فتيل الأزمة الراهنة“.

وشــــدد الســــادات، وهو ابن شــــقيق 
الرئيس المصري الراحل أنور الســــادات 
الذي وُقعت في عهده اتفاقية كامب ديفيد، 
على أن اتفاق الســــلام يخضع لحسابات 
إقليميــــة ودولية، وهو مســــؤولية الدولة 
المصريــــة، وأن التلويــــح بالإلغــــاء حــــق 

مشروع للمعارضة.
وتابــــع ”إدارة الملفــــات الحيوية في 
يــــد أجهزة الدولــــة الرســــمية التي تدرك 
حجم المكاســــب والخســــائر مــــن بقائها 
أو إلغائهــــا، وما يمكــــن أن يترتب عليها، 
ودعم الدولة هو السائد بين المعارضين، 
وهناك فرصــــة لتصفي أحزاب المعارضة 

خلافاتها حاليا“.
وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية، 
وتمثل القــــوام الرئيســــي للمعارضة في 
مصــــر، الدولــــة بـ“اســــتخدام كل أدوات 
ومصــــادر القوة لــــرد العــــدوان“، ونادت 
بـ“إطلاق ســــراح الســــجناء علــــى خلفية 
التظاهــــر دعماً لفلســــطين، وكل ســــجناء 

الرأي على وجه أعم“.

وتسيطر على الحركة المدنية مجموعة 
من الأحــــزاب الناصرية واليســــارية التي 
تعتمد في سرديتها على معارضة التطبيع 
مع إســــرائيل، ولم تتوقف عن اســــتخدام 
هذا الخطاب في الســــنوات الماضية، بما 
فيها فترات الهدوء في مسارات العلاقات.

وذكرت الكاتبة سكينة فؤاد لـ“العرب“ 
أن ”مــــا فعلته إســــرائيل في رفح أســــقط 
عمليــــا اتفاقيــــة كامب ديفيــــد، ما انعكس 
على مواقف النخبــــة التي أدركت خطورة 
الخطــــوة مع رفض المصريين المســــاس 
بأية حبــــة رمال من أرضهم، وهي محاولة 
لتذكيــــر إســــرائيل بأنهــــا فــــي طريقهــــا 
إلــــى صنــــع كارثــــة فــــي المنطقة ليســــت 
فــــي صالحها بعــــد أن خلقــــت المزيد من 
الكراهيــــة والرفــــض لها، علــــى الرغم من 

السلام المستمر منذ عقود“.
تختلــــف  ”المعارضــــة  أن  وأضافــــت 
كثيراً مع الحكومــــة وتتوافق معها أيضا 
في القضايــــا الوطنيــــة، والتلويح بإلغاء 
الاتفاقيــــة أو تعديلهــــا هو موقــــف يدعم 

قــــوة الدولة في مواجهــــة الدعم الأميركي 
لإســــرائيل“، وذكرت أن ”الحراك الشعبي 
المصــــري يتفاعل مع آخر في دول عديدة، 
ومواقــــف الأحزاب الداعمة للدولة هي أقل 
مــــا يمكــــن أن يقدم مــــع الاقتنــــاع بوجود 
تهديــــد يمس ســــيناء، وتيقن الشــــعب من 

أنها مستهدفة من قوى خارجية“.
يشــــير  ”التاريــــخ  أن  فــــؤاد  وأكــــدت 
إلــــى أن المصرييــــن يواجهــــون الأخطار 
الداهمــــة بالمزيد مــــن التوحد وليس عبر 
المظاهرات، ويتابعون في خضم حياتهم 

العادية ما يدور حولهم“.
قيــــام  مصريــــون  قانونيــــون  وفسّــــر 
إســــرائيل باجتياح رفــــح وإدخال معدات 
عســــكرية ثقيلة بأنه ”خرق للمادة الرابعة 
مــــن الاتفاقيــــة“ التــــي نصت علــــى إقامة 
مناطــــق منزوعــــة الســــلاح علــــى جانبي 
الحدود، وحذروا مــــن تصاعد الانتهاكات 
التي تهدد معاهدة السلام، ما يمنح مصر 
الحق في تعليق العمل بها أو الانســــحاب 

منها وفقًا لأحكام القانون الدولي.

اتفاقية كامب ديفيد في مرمى نيران النخب المصرية

مؤيدون ومعارضون يلوحون بإلغاء معاهدة السلام أو تعديلها

اتفاقية كامب ديفيد محل تسجيل نقاط سياسية

بسيطرة إسرائيل على معبر فيلادلفيا من الجانب الفلسطيني عاد الحديث 
ــــــة. وتعالت  ــــــد مع الدولة العبري فــــــي مصر عن جــــــدوى معاهدة كامب ديفي
الأصوات المنادية بإلغاء المعاهدة أو تعديلها، وهو جدل مناســــــباتي يشــــــتد 

أثناء التوتر في قطاع غزة ويخفت بنهايته.

الولايات المتحدة 

وفرنسا تقودان تحركات 

دبلوماسية مكثفة لتبريد 

الجبهة اللبنانية وتحييدها 

عن الحرب في غزة

الاستفزازات في رفح 

خلقت حالة من الغضب 

الشعبي

محمد أنور السادات

التلويح بإلغاء الاتفاقية 

أو تعديلها هو موقف 

يدعم قوة مصر

سكينة فؤاد

أحمد جمال



 الكويت - تســـود الأوســـاط التربوية 
والتعليميـــة في الكويت حالـــة من القلق 
ممـــا قـــد تفضـــي إليـــه عمليـــة التدقيق 
واسعة النطاق التي بدأها ديوان الخدمة 
المدنية بهدف التأكّد من صحّة المؤهلات 
لمنتسبي  العلمية  والشهادات  التعليمية 

وزارة التربية وسلامتها من التزوير.
وتخشـــى تلك الأوساط من أن تفضي 
العمليـــة إلى الكشـــف عن عـــدد هائل من 
عمليـــات التزوير يفـــوق المتوقّع بعد أن 
لاحت مؤشرات أولية على ذلك تمثّلت في 
العدد الكبير من المتهرّبين من الخضوع 
لعمليـــة التدقيـــق، وفي تزايـــد أعداد من 
تقدمّـــوا باســـتقالاتهم مـــن وظائفهم في 
للـــوزارة  التابعـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
استباقا لما يمكن أن يطالهم من محاسبة 

وعقوبات.
وكان قد أُعلن في مطلع شـــهر مارس 
الماضي عن تدشين حَمْلة واسعة النطاق 
لتطهير قطاع التربية من حَمَلة الشهادات 

المزوّرة.
وجـــاء ذلك فـــي نطاق جهود أشـــمل 
بدأت ســـلطات البـــلاد تبذلهـــا لإصلاح 
اختـــلالات هـــذا القطاع الحسّـــاس الذي 
يشـــكّل عبئًا كبيرا على الدولة من دون أن 
يقـــدّم نتائج مكافئة لما يتـــمّ إنفاقه عليه 

من أموال طائلة.
وتحـــوّل تتالي الكشـــف عـــن قضايا 
تزوير للشـــهادات العلميـــة، وخصوصا 
الصـــادرة عن مؤسســـات خـــارج البلاد، 
خـــلال الســـنوات الماضية إلـــى مصدر 
شـــكوك كبيـــرة فـــي المســـتوى العلمي 
والكفـــاءة المهنية للآلاف مـــن حمَلَة تلك 
الشـــهادات وخصوصا الذيـــن يتمكّنون 
بفضلهـــا مـــن الحصـــول علـــى وظائف 
اســـتثنائية  أهميـــة  يكتســـي  بعضهـــا 

وحساسية خاصّة.
وينطبـــق ذلـــك علـــى قطـــاع التعليم 
خصوصا في ظل ما يعرفه من ضعف في 
التكوين والمخرجـــات خلق أزمة كفاءات 
وطنيـــة فـــي البلد الـــذي يضـــع توطين 
الوظائف وتقليص الاعتماد على العقول 
والأيـــدي العاملة الوافدة كبند رئيســـي 

ضمن سياساته العامّة.
وتشـــمل عمليـــة التدقيـــق الجاريـــة 
حاليا من يحملون مؤهل ما بعد الثانوية 
العامة وحصلوا عليـــه منذ مطلع الألفية 

الحالية وحتى الآن.

ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
مصـــادر فـــي وزارة التربيـــة وصفتهـــا 
بالمطلعة قولها إن مـــا يقرب من أربعين 
ألـــف موظّف في جميـــع قطاعات الوزارة 
وإداراتهـــا تخلّفوا عـــن تقديم مؤهلاتهم 
الدراســـية للتدقيـــق وفقا لقـــرار ديوان 

الخدمة المدنية.
الكويتية  ”السياسة“  صحيفة  وقالت 
من جهتها أنّ الأمـــر لم يقتصر فقط على 
تهـــرّب هؤلاء من التدقيق بل تجاوزه إلى 
تزايد ملحوظ في أعداد المســـتقيلين من 
وظائفهـــم فـــي وزارة التربية على خلفية 

حملة ”غربلة الشهادات“.
وقالـــت المصادر إنّ الوزارة ســـتقوم 
بالتنســـيق مع ديـــوان الخدمـــة المدنية 
باتخاذ كافة الإجـــراءات اللازمة ضد من 

يثبت تزويره لمؤهله.
وأشـــارت إلى أنّ الجهات المختصّة 
خاطبـــت الموظفيـــن الذيـــن تخلفوا عن 
تقديـــم مؤهلاتهم بمختلف مســـتوياتهم 
الوظيفية مـــن خلال قطاعاتهم وإداراتهم 
التابعين لها عن طريق تطبيق ”الإفادة“، 
وذلك للاستفسار عن أسباب عدم قيامهم 
بذلـــك حتـــى الآن، على الرغم مـــن تمديد 
المهلة الزمنية وإتاحـــة الفرصة الكافية 
لهم أكثـــر من مرة لوضـــع بياناتهم على 

موقع الوزارة.
وكانـــت مصـــادر مطلعة علـــى ملف 
تزوير الشهادات قد قالت لدى الإعلان عن 
قرار التدقيق في مؤهلات موظفي التربية 
إنّ مـــا يمكن أن تفضي إليـــه العملية من 

كشـــوف جديـــدة في مجـــال التزوير بات 
”يقـــض مضاجـــع البعـــض فـــي الميدان 
التربوي مـــن المواطنين والمقيمين على 

حد سواء“.

ويصنّـــف تزويـــر الشـــهادات العلمية 
وفـــق القانـــون الكويتي كجنايـــة يعاقب 
مرتكبها بالســـجن مدة لا تقـــل عن خمس 
ســـنوات مع غرامة مالية باهظة والحرمان 
من شـــغل أي وظيفة في القطاع العمومي 

لمدّة لا تقل عن عشر سنوات.
وعلـــى الرغـــم مـــن صرامـــة القانون 
الكويتـــي فـــي التعامل مع قضايـــا تزوير 
الشـــهادات، فإن ذلك لم يمنع من انتشـــار 

الظاهرة في البلد.
وكان الإقبـــال المتزايد للكويتيين على 
المؤسسات الجامعية خارج البلاد قد أثار 
الشكوك بشأن القيمة الحقيقية للشهادات 
التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا مـــن تلـــك 
المؤسسات، ليتبين بالفعل أنّ أعدادا منها 
ممنوحة لأشخاص لا يتمتّعون بالمستوى 

العلمي الحقيقي الذي يعادل قيمتها.

 بغــداد - طلـــب العـــراق مـــن بعثـــة 
المســـاعدة التابعة للأمم المتحدة، التي 
تشـــكلت بعد الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـــدة للبلاد عـــام 2003، إنهاء عملها 
بحلـــول عـــام 2025، معتبرا أنـــه لم يعد 
بحاجة إليها نظرا لإحـــرازه تقدما كبيرا 

نحو الاستقرار.
وتشـــكلت البعثـــة، التـــي مقرها في 
المنطقة الخضراء شـــديدة التحصين في 
بغداد، للمساعدة على تطوير المؤسسات 
السياســـي  الحـــوار  ودعـــم  العراقيـــة 

والانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان.
وقـــال رئيـــس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني إن العراق يرغب في تعميق 
التعـــاون مع منظمـــات الأمـــم المتحدة 
الأخـــرى لكن لم تعـــد هنـــاك حاجة إلى 
العمـــل السياســـي الـــذي تضطلـــع بـــه 
بعثة الأمـــم المتحدة لمســـاعدة العراق 

(يونامي).
وكثيـــرا مـــا يتـــردد أعضـــاء البعثة 
على كبار المســـؤولين في المؤسســـات 
والأمنيـــة،  والقضائيـــة  السياســـية 
وهو عمـــل يعتبره المؤيـــدون ضروريا 
لمنـــع الصراعـــات أو حلهـــا بينما يراه 

المنتقدون تدخلا.
وكتـــب الســـوداني فـــي رســـالة إلى 
أنطونيو غوتيريش الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة أنّ ”العـــراق تمكن مـــن اتخاذ 
خطوات مهمة فـــي العديد من المجالات، 
لاســـيما في العمل الذي تضطلع به بعثة 

الأمم المتحدة لمساعدة العراق“.
وخلال السنوات الأخيرة بدأت القوى 
الرئيســـية القائـــدة للعملية السياســـية 
فـــي العـــراق تظهر رغبـــة متزايـــدة في 
إنهـــاء عمل عدة بعثـــات دولية من بينها 
التحالف الـــذي تقوده الولايات المتحدة 
الـــذي تـــم إنشـــاؤه عـــام 2014 للتصدي 
لتنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) فضلا 
عن مهمة الأمـــم المتحدة التي تشـــكلت 

للمساعدة في تعزيز المساءلة عن جرائم 
الجماعة المتشددة.

إن  عراقيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
البلاد أحـــرزت تقدمـــا كبيرا بعـــد فترة 
العنف الطائفي التي تلـــت الغزو بقيادة 
الولايات المتحدة ومحاولة تنظيم الدولة 
الإســـلامية إقامـــة الخلافة فـــي العراق، 
وإنها لم تعـــد بحاجة إلى مثل هذا القدر 

من المساعدة الدولية.
بالقلق  المنتقديـــن  بعـــض  ويشـــعر 
بشأن اســـتقرار الديمقراطية الناشئة في 
العراق بسبب تكرار الصراعات في البلاد 
ووجود العديد من الجماعات السياســـية 
المدججة بالسلاح والتي كثيرا ما وقعت 
بينهـــا اشـــتباكات فـــي الشـــوارع كانت 

آخرها في عام 2022.

الدبلوماســـيين  بعـــض  ينتـــاب  كما 
ومســـؤولي الأمـــم المتحـــدة القلق على 
حقوق الإنسان والمساءلة في بلد يُصنف 
فـــي الكثير مـــن الأحيان من بيـــن الدول 
الأكثر فســـادا في العالم. ويقول نشـــطاء 
إن حريـــة التعبير تقلصت في الســـنوات 
القليلة الماضيـــة. وتقول حكومة العراق 
إنهـــا تعمل على مكافحة الفســـاد وتنفي 

قمع حرية التعبير.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك لا يســـلم أداء 
البعثات الأمميـــة إلى البلـــدان العربية، 
لاســـيما إلى كلّ من ســـوريا والســـودان 
وليبيـــا واليمـــن، مـــن نقد ينصـــب على 

عـــدم إحرازها أي تقدم يذكـــر في حلحلة 
الصراعـــات في تلـــك البلـــدان، حتى أنّ 
البعـــض يتهمها بإدارة تلـــك الصراعات 
وإطالة أمدها بـــدل التعاون مع المجتمع 
الدولـــي علـــى إنهائهـــا بصرامة عوض 

الرخاوة الكبيرة في مقاربتها.
وفي العـــراق تفاخر الأمـــم المتحدة 
بينما  الديمقراطيـــة،  للعملية  برعايتهـــا 
عمليا رعـــت المنظمة عملية عرجاء تقوم 
على المحاصصة وتكافؤ القوى وتقاسم 

المغانم السياسية والمادية بينها.
ويجري العراق منـــذ عقدين عمليات 
انتخابية بانتظام لكن مخرجات صناديق 
الاقتـــراع لا تـــكاد تعنـــي شـــيئا إذ بات 
الفائزون شـــبه معروفين مسبقا، كما أن 
بعض من يفوزون بالفعل ليســـوا هم من 
يحكمـــون البـــلاد بالضـــرورة إذ يخضع 
الأمر للتوافقات والمســـاومات وتفســـير 
النصـــوص الدســـتورية لمصلحة بعض 

الأطراف النافذة.
ولـــم تســـلم البعثـــات الأمميـــة إلى 
بلـــدان المنطقة من شـــبهات التورط في 
الفساد المالي من خلال إهدار ميزانيات 
تشـــغيلية ضخمـــة مخصصـــة لعمل تلك 
البعثات بشـــكل يفوق أحيانا المتطلبات 

الحقيقية لها.
وشـــهد العمـــل الأممـــي فـــي العراق 
مؤخرا عثرة كبيرة عندما تمّ الكشـــف عن 
تورّط أعضاء من بعثة الأمم المتحدة في 
عمليات فســـاد متعلقة بمشـــاريع إعادة 

إعمار المناطق المدمرة بحرب داعش.
هـــذا  الصومـــال  حكومـــة  وطلبـــت 
الأسبوع إنهاء عمل بعثة سياسية تابعة 
للأمم المتحدة. وفي رســـالة إلى مجلس 
الأمن، طلب وزير الخارجية مغادرة البعثة 
الأممية التي قدمت المشورة للحكومة في 
مجال بناء الســـلام والإصلاحات الأمنية 
والديمقراطية لأكثر من عشـــر ســـنوات، 

دون ذكر السبب وراء هذا الطلب.
 السليمانية (العراق) - أبرزت تصريحات 
للسياســــي الكــــردي العراقي لاهور شــــيخ 
جنكي حالة من الارتباك داخل صفوف حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن الموقف 
من إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان 
العــــراق المقرّرة للعاشــــر من شــــهر يونيو 
القــــادم والتي يطالب الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني بتأجيلها بعد أن كان قد أعلن 
عن مقاطعتــــه لها احتجاجا علــــى قرارات 
كانــــت اتخّذتها المحكمة الاتحادية بشــــأن 
قانونها والدوائر الانتخابية التي ستجرى 

فيها والهيئة المكلفة بالإشراف عليها.
وتمسّــــك الاتحاد الوطني، بحسب ما 
تظهره تصريحات كبار مسؤوليه إلى حدّ 
الآن، بعدم التأجيل مؤكّــــدا عدم انخراطه 
فــــي أي مفاوضــــات تتعلّــــق بذلــــك، لكــــنّ 
تصريحات شــــيخ جنكي زعيم حزب جبهة 
الشــــعب كشــــفت وجود ظاهــــر وباطن في 

موقف حزب الاتحاد.
وقال شيخ جنكي الذي تتحدّث مصادر 
سياســــية في إقليم كردســــتان العراق عن 
صعــــود لافت في شــــعبية حزبه الناشــــئ 
مســــتفيدا مــــن حالة الامتعاض الشــــعبي 
مــــن أداء الحزبــــين الكبيريــــن والغريمين 
التقليديــــين، الحــــزب الديمقراطي وحزب 
الاتحاد الوطني، وانغماســــهما المبالغ فيه 
فــــي الصراع على الســــلطة على حســــاب 
أدائهما في إدارة شؤون الإقليم والاعتناء 
بشــــؤون ســــكّانه، إنّ هناك اتفاقــــا خفيا 
بــــين الاتحــــاد والديمقراطي علــــى تأجيل 

الانتخابات.
كما كشــــفت تصريحات زعيــــم جبهة 
الشــــعب الــــذي يُرجّــــح أن لديه قــــدرا من 
الاطــــلاع علــــى كواليــــس حــــزب الاتحاد 
الوطنــــي ومطبخــــه السياســــي الداخلي 
باعتباره كان أحد قياداته قبل أن يســــتقل 
عنه ويؤســــس حزبه الجديد، عن انقســــام 
داخــــل الاتحاد بشــــأن الموقف مــــن تأجيل 

الانتخابات.
وأشار شيخ جنكي في مؤتمر صحفي 
إلى أن ”قسما من قيادات الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني كان مع تأجيل الانتخابات“، 
مؤكّدا قولــــه ”أنا أعرف أن قوباد طالباني 
(القيادي في الاتحاد الذي يشــــغل منصب 
نائب رئيس حكومة إقليم كردســــتان) عقد 
اتفاقــــا مع الحــــزب الديمقراطــــي لتأجيل 
الانتخابــــات“، موضحا أنّ ذلك يأتي ”على 
الرغم من أن الاتحاد الوطني يعلن بين وقت 
وآخــــر أن إجراء الانتخابــــات في موعدها 

خط أحمر ولا يجوز تأجيلها“.
وفي أحدث موقف له بشأن انتخابات 
إقليــــم كردســــتان العــــراق، عبّــــر قوبــــاد 
طالباني عن قلقه من المســــاعي التي تبذل 
لتعطيل الاســــتحقاق الانتخابــــي، معتبرا 
أن ”تأجيــــل وتعطيــــل الانتخابــــات يلحق 
أضرارا بمكانة ومؤسسات الإقليم لا يمكن 

تعويضها“.

وكان قوبـــاد طالبانـــي يتحـــدّث خلال 
اجتماع عقده مع جنين بلاسخارت الممثلة 
الخاصـــة للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
إلـــى العـــراق مؤكّـــدا قوله ”يجـــب إجراء 
الانتخابـــات في الموعد المحـــدد لها، وعدم 
تـــرك مســـتقبل الإقليـــم وحياة ومعيشـــة 

مواطنيه في مصير مجهول“.
وعلـــى الطـــرف المقابل كشـــف مصدر 
فـــي الحزب الديمقراطي الكردســـتاني عن 
وجـــود اتفاق مـــع حزب الاتحـــاد الوطني 
علـــى عقـــد اجتماعـــات فـــي قـــادم الأيام 
للاتفاق بشـــأن الانتخابـــات. وقال المصدر 
الذي نقل عنـــه موقع المعلومـــة الإخباري 
المحلّي إن ”اتصالات جرت بين قيادات في 
الحزبـــين للاتفاق على جـــدول اجتماعات 
لإنهاء مشكلة انتخابات الإقليم“، موضّحا 
أن ”الطرفـــين متفقـــين على ضـــرورة حل 
هـــذا الموضـــوع ومشـــاركة الجميـــع فـــي 

الانتخابات“.

ولم تشــــكك تصريحات شــــيخ جنكي 
فقط في مدى صدقية مواقف وتصريحات 
المســــؤولين في حزب الاتحاد الوطني من 
قضيــــة تأجيل الانتخابــــات، لكنها أثارت 
التساؤلات أيضا عن مدى تماسك مواقف 
قيــــادات الحزب وتنســــيقها فيمــــا بينها 

بشأن القضية.
وقال شــــيخ جنكي ”لا أعــــرف إذا كان 
بافل طالباني (رئيس حزب الاتحّاد) يعلم 
بهذا الاتفــــاق أم لا، فإذا كان لا يعلم فذلك 

عيب وإذا كان يعلم فذلك العيب الأكبر“.
الوطنــــي  الاتحــــاد  حــــزب  وكان 
الكردســــتاني قد كســــب جولة في صراعه 
ضد غريمه الحــــزب الديمقراطــــي عندما 
استجابت المحكمة الاتحادية أعلى سلطة 
قضائية فــــي العراق للدعوى التي رفعها، 
وقامت بإلغاء المقاعد المخصصة للأقليات 
فــــي برلمــــان الإقليم وفقــــا لنظــــام الكوتا 
وقــــرّرت إجراء الانتخابات في أربع دوائر 
بدلا مــــن الدائــــرة الواحــــدة المعمول بها 
سابقا وأسندت الإشراف على الانتخابات 
القادمــــة إلــــى الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابــــات (اتحاديــــة) بدلا مــــن الهيئة 

المحلية المرتبطة بسلطات الإقليم.
لكنّ ذلك المكســــب بــــدا ظرفيا إلى حدّ 
بعيد، حيث بــــدأت الضغوط التي فرضها 
مقاطعة  بإعلانــــه  الديمقراطــــي  الحــــزب 
الانتخابــــات والاتصــــالات المكثّفــــة التي 
أجرتها قيادته مع جهات فاعلة في المشهد 
السياســــي العراقــــي وذات نفوذ كبير في 
السلطة الاتحادية، وهي اتصالات امتدت 

إلى خارج العراق وتحديدا إلى إيران ذات 
الكلمــــة المســــموعة لدى القوى الشــــيعية 
الحاكمــــة في العــــراق، تؤتــــي ثمارها، إذ 
يبدو أن الحزب قد حصل فعلا على وعود 
بتأجيل الاستحقاق الانتخابي ريثما يتم 
إيجــــاد مخرج مناســــب من الأزمــــة التي 
تســــببت بها قــــرارات القضــــاء الاتحادي 

العراقي.
باتجّــــاه  عمليــــة  خطــــوة  أول  وفــــي 
التأجيــــل علّق القضــــاء العراقي قبل أيام 
بشــــكل مؤقّت الإجراءات الجاري تنفيذها 
البرلمانية  الانتخابات  لتنظيم  اســــتعدادا 
فــــي إقليــــم كردســــتان. وبــــدت الخطــــوة 
بمثابة تمهيد مقنّع لتأجيل الاســــتحقاق 
الانتخابي وبداية مخرج من القضية التي 

تحوّلت إلى مأزق.
وتعني استجابة القوى والشخصيات 
العراقية النافذة في الســــلطة الاتحادية، 
وكذلــــك المؤسســــات العراقيــــة، لمطالــــب 
انتخابات  بشــــأن  الديمقراطــــي  الحــــزب 
الإقليــــم، أن غريمه الاتحــــاد الوطني بات 
فــــي موقــــف صعــــب مــــا يفســــر الارتباك 
الذي كشف عنه شــــيخ جنكي وبات يميز 
موقف قيادات الاتحاد من مســــألة تأجيل 

الانتخابات.
وتحــــدّث رئيس حزب جبهة الشــــعب 
أيضــــا عــــن قضيــــة تحديد موعــــد جديد 
لإجراء انتخابات برلمان كردستان في حال 
تأجيلها، لافتا إلــــى أن ”الفترة القانونية 
للمفوضيــــة العليا المســــتقلة للانتخابات 
ســــتنتهي فــــي شــــهر يوليو المقبــــل ومن 
الصعب أن يلتئم مجلس النواب العراقي 
لتمديد عمــــر المفوضية. كمــــا أن القانون 
لا يجيز تمديــــد عمر المفوضيــــة أكثر من 
مرة واحدة، وفي حــــال تأجيل انتخابات 
كردســــتان سيكون تحديد موعد جديد لها 

مرتبطا بالمفوضية الجديدة“.
ورغم حدّة التجاذبات بين أكبر حزبين 
في كردســــتان العــــراق، إلاّ أن مراقبين لا 
يســــتبعدون أن يتحــــوّل تعطيــــل إجــــراء 
انتخابــــات برلمــــان الإقليم إلــــى مصلحة 
مشــــتركة جديدة بينهمــــا، فحزب الاتحاد 
الــــذي لا يأمــــل أن تحمل لــــه الانتخابات 
الكثير من المكاســــب على حســــاب غريمه 
الديمقراطي، لا يهمل فــــي المقابل صعود 
منافس جديد لــــه في مجال نفوذه متمثلا 
فــــي حــــزب جبهة الشــــعب بقيادة شــــيخ 
جنكي والذي تتحدّث المصادر عن نجاحه 
في اســــتقطاب عدد من نشطاء ومنتسبي 
الأحــــزاب الأخــــرى الممتعضين مــــن أداء 
أحزابهــــم الأصليــــة وخصوصــــا حــــزب 
الاتحّاد الوطني الكردستاني الذي يحتفظ 
شيخ جنكي بعلاقات وثيقة مع الكثير من 
أعضائــــه، بينمــــا أظهر اســــتطلاع للرأي 
أجرته قبــــل فترة صحيفــــة آوينه (المرآة) 
الكرديــــة في عــــدة مناطق ومــــدن بإقليم 
كردســــتان العراق، احتلال جبهة الشعب 
المرتبة الثالثة في عــــدد المقاعد البرلمانية 

في حال أجريت الانتخابات.
كما حمل الاســــتطلاع إشــــارة حمراء 
للحزبين الكبيرين والغريمين عندما أظهر 
أن ما نســــبته ثلاثة وتسعون في المئة من 
المستطلعة آراهم لم تعد لديهم قناعة وثقة 
بالعمليــــة الانتخابية والحيــــاة البرلمانية 

في الإقليم.
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ملامح نتائج صادمة لعملية التدقيق 

في شهادات موظفي التربية في الكويت

موعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق والذي شكل إلى حد 
الآن سببا إضافيا للتجاذب والصراع بين أكبر حزبين في إقليم كردستان 
العــــــراق، لا يســــــتبعد أن يتحــــــوّل فجأة إلى موضع وفــــــاق بينهما، ذلك أن 
تعطيل الاســــــتحقاق الانتخابي والإبقــــــاء على الأوضاع في الإقليم كما هي 
يضمنان للحزبين الغريمين عدم صعود منافسين جدد لهما مستفيدين من 

الامتعاض الشعبي من أدائهما.

عرقلة صعود قوى سياسية ناشئة مصلحة مشتركة 

بين الحزبين الغريمين في كردستان العراق

لاهور شيخ جنكي يكشف وجود 

ظاهر وباطن في موقف الاتحاد 

الوطني من تأجيل الانتخابات

رأي خبير بخبايا الكواليس

عندما يعطس قطاع التعليم يصاب البلد كله بالزكام

أداء البعثات الأممية إلى 

المنطقة العربية لا يسلم 

من نقد ينصب على عدم 

إحرازها أي تقدم يذكر في 

حلحلة الصراعات 

مئة وأربعون ألف موظف في 

قطاعات التربية يتهربون 

من تدقيق شهاداتهم 

وآخرون يستقيلون استباقا 

للمحاسبة والعقاب

تعطيل الانتخابات 

يلحق أضرارا بالإقليم 

لا يمكن تعويضها

قوباد طالباني



 بنغازي (ليبيا) - أصدر رئيس الحكومة 
المكلفة من مجلس النواب أســـامة حماد 
في  قرارا بإنشـــاء ”الدار العليا للإفتاء“ 
مدينـــة بنغازي، بما يشـــير إلى تكريس 
والإفتائـــي  الفقهـــي  الانقســـام  حالـــة 
في البـــلاد في ظـــل اختـــلاف المواقف 

والمرجعيات.

ونـــص القـــرار رقم 157 لســـنة 2024 
الصـــادر عن مكتب حماد، على أن تتمتع 
الاعتباريـــة  بالشـــخصية  الإفتـــاء  دار 
والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس 
الوزراء مباشرة، ويكون مقرها الرئيسي 
مدينـــة بنغـــازي، ويكون لها أن تنشـــئ 
فروعـــا ومكاتـــب لها حســـب مقتضيات 

طبيعة عملها، وتمـــارس أعمال الفتوى 
من خلال مجلس الفتوى.

وحدد القرار، الذي جاء في 31 مادة، 
العناصر الأساسية المكونة لدار الإفتاء 
العام  المفتـــي  ومهـــام  واختصاصـــات 
ومجلس الفتـــوى، والمفتين المحليين، 
علـــى أن يجـــري تعييـــن المفتـــي العام 

وعزله من مجلس الوزراء.
ويتكـــون مجلـــس الإفتاء، بحســـب 
القـــرار، من المفتي رئيســـا، ونائبه، و7 
من العلمـــاء المتخصصين فـــي العلوم 
الدينيـــة والشـــرعية، علـــى أن تجـــري 

تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء.
ويحظر القرار على المفتي أو مجلس 
الإفتـــاء إصـــدار الفتـــوى في المســـائل 
المعروضـــة على القضاء، مـــا لم يُطلب 
منهم ذلك من الجهة المختصة، بالإضافة 
إلى الابتعاد عن أي تجاذبات سياســـية 
أو جهوية عند تصديهم للمسائل المراد 
إعطاء الفتوى فيها، كما لا يجوز رفع أو 
تحريك دعوى جنائية ضد المفتي وباقي 
أعضـــاء مجلـــس الإفتاء في مـــا يتعلق 
بعملهـــم إلا بعد الحصـــول على إذن من 

رئيس مجلس الوزراء.
وبحســـب المراقبين، فإن إنشاء دار 
الإفتـــاء فـــي بنغازي ســـيزيد مـــن حالة 

الانقسام بين المراجع العلمية والفقهية 
فـــي البلاد، لاســـيما فـــي ظل ســـيطرة 
الإســـلام السياســـي على دار الإفتاء في 
طرابلس، مقابل النفوذ الواسع للسلفية 
العلمية المعروفة بالسلفية المدخلية في 
مناطق ســـيطرة الجيش الوطني بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وفي شهر نوفمبر 2014، أقال مجلس 
النـــواب الليبي المفتي العـــام الصادق 
الغريانـــي، وحلّ دار الإفتاء، لكنه لا يزال 
يمـــارس مهامه من العاصمـــة طرابلس، 
في حين تصدت لأمور الفتوى في شـــرق 
البـــلاد اللجنـــة العليا للإفتـــاء التابعة 
والشـــؤون  للأوقـــاف  العامـــة  للهيئـــة 

الإسلامية.
وتنظـــر ســـلطات شـــرق ليبيـــا إلى 
الصـــادق الغرياني على أنـــه إرهابي لا 
يـــزال يحرض علـــى مؤسســـات الدولة 
ومنظومـــة الاعتـــدال العربـــي، ويتبنى 
ويشـــكل  والحقـــد،  الكراهيـــة  خطـــاب 
مرجعيـــة فقهيـــة وعقائديـــة لعـــدد من 
العســـكرية  والجماعـــات  الميليشـــيات 
المســـلحة الخارجة عـــن القانون والتي 
لا تزال تســـتفيد من سياسة الإفلات من 
العقـــاب المعتمدة في غـــرب البلاد، كما 
يعتبـــر الراعي الأبرز لفلـــول الجماعات 

الإرهابيـــة الفـــارة من ضربـــات معركة 
الكرامة في المنطقة الشرقية.

وكانت دار الإفتاء الليبية قد تأسست 
مع قيام دولة الاســـتقلال فـــي عام 1951، 
وآلت رئاستها إلى مفتي طرابلس آنذاك 
محمد أبوالأسعاد العالم، واستمرت في 
القيام بمهامها في فتـــرة الحكم الملكي 
فـــي ليبيا ثـــم بعد وصـــول القذافي إلى 
الحكم إلى أن تم إلغاؤها في العام 1983.

وفـــي العشـــرين مـــن فبرايـــر 2012، 
أصدر رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
مصطفـــى عبدالجليـــل القانـــون رقم 15 
بشـــأن ”تأســـيس دار الإفتـــاء الليبية“ 
وهو القانون الذي ثارت حوله انتقادات 
عديدة بشـــأن شرعيته الدســـتورية وما 
تضمنـــه مـــن مـــواد، ليصبـــح الصادق 

الغرياني رئيســـا لها وهـــو الذي جاءت 
المبادرة منه ليصبح ”مفتي ليبيا“. 

وبحســـب ذلك القانون، فـــإن تمويل 
الـــدار يأتي من خـــلال موازنـــة خاصة 
توفرهـــا الحكومة الليبيـــة، فيما يتمتع 

المفتي برتبة وراتب رئيس وزراء.
فتقتصـــر  الإفتـــاء،  دار  مهـــام  أمـــا 
علـــى وضع سياســـة الإفتاء فـــي ليبيا، 
العلميـــة  الشـــؤون  علـــى  والإشـــراف 
للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه 
والنهـــوض بـــه بالتعـــاون مـــع علمـــاء 
الشـــريعة، وتحديد ثبوت الأهلة وبداية 
الشـــهور القمرية التي تتعلق بها أعياد 
الفتوى  وتقديم  وعباداتهم،  المســـلمين 
والـــرأي والمشـــورة فـــي الأمـــور التي 
تعـــرض عليها في ما يتعلق بالمســـائل 

اليومية.
وبحســـب مراقبين، فإن تأسيس دار 
الإفتاء في بنغازي سيكون ردا مهما على 
السياســـة الفقهية المعتمدة من قبل دار 
الإفتاء في طرابلـــس المعروفة بتدخلها 
فـــي الشـــأن السياســـي مـــن منطلقات 
أيديولوجيـــة دنيوية وبحســـب قراءات 
التي  والمســـتجدات  للظروف  شخصية 
تعرفهـــا البـــلاد ولا تخرج عـــن أجندات 

أصحابها والدائرين في فلكهم.
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 تونس - يثير غلاء أسعار أضحية العيد 
جدلا واسعا في صفوف الأوساط الشعبية 
التونسية، وسط دعوات إلى مقاطعتها في 
ظل تدهور المقدرة الشــــرائية للمواطنين، 
لكن دار الإفتاء التونســــية أكدت أن شراء 
الأضاحي مرتبط أساســــا بمدى استطاعة 

المواطنين المادية.
وباتت المناســــبة الدينية تحدث نوعا 
من الانقســــام في صفوف التونسيين بين 
شــــقّ يتمســــك بالحفاظ عليهــــا، وآخرين 
يرون أنّ غلاء أســــعار الأضاحي يستدعي 
المقاطعــــة، أمــــلا في انخفاض الأســــعار، 
خصوصا وأنها تجاوزت هذه السنة مبلغ 

1500 دينار (حوالي 500 دولار).
وفــــي الوقــــت الذي تذهــــب فيه بعض 
الأطــــراف إلــــى تكريــــس فكــــرة مقاطعــــة 
أضحية العيد بالامتناع عن شرائها بحجة 
أنهــــا باهظة الثمن، يــــرى مراقبون أن من 
الضروري أن يتم توجيه بوصلة المقاطعة 
ضد المضاربين والمحتكرين في الأسواق 
والساعين إلى تحقق الثراء غير المشروع 

على حساب المواطن البسيط.

فــــي المقابــــل، ترى أوســــاط دينية أن 
شراء الأضحية مرتبط أساسا بتوفر عامل 
الاستطاعة المادية مع القدرة على شرائها 
دون اللجوء إلى التداين أو تفضيلها على 
نفقات أساســــية أخرى على غرار السكن، 

والأكل، والصحة والتعليم وغيرها.
وأكــــد مفتــــي الجمهوريــــة هشــــام بن 
محمود في تصريح للقناة الوطنية الأولى 
أن الأضحية ســــنّة مؤكدة وشعيرة وجب 
احترامها لكنها مرتبطة بالاســــتطاعة لأن 

الدين دين يسر وليس دين عسر.

وأكـــد المفتـــي في هـــذا الصـــدد أن 
الإنســـان الـــذي يضحي يجـــب أن تكون 
قد توفـــرت له طيلـــة الســـنة ضروريات 
الحيـــاة على غرار الصحة وتعليم الأبناء 

والتغذية واللباس.
وتشـــكو منظومـــة اللحـــوم الحمراء 
فـــي تونـــس العديد مـــن الصعوبات، في 
ظلّ تراجع القطيع بالبلاد بســـبب ارتفاع 
كلفة الإنتاج، والذي تعزّز في الســـنوات 
الأخيرة على خلفيـــة الأزمة المائية التي 

تعيش على وقعها البلاد.
ويحذر متابعون للشأن التونسي من 
أن يتم اســـتغلال المواطن ماديا في هذا 
الظرف، من قبل المحتكرين والمتحكمين 
في الســـوق، من خلال الزيادة في ســـقف 
الأســـعار دون رقيب أو حسيب، أملا في 

تحقيق الربح المادي.
وقال كريم شـــنيبة، كاتـــب عام نقابة 
الشؤون الدينية وإمام خطيب سابق، إنه 
”ينظر إلى المســـألة مـــن زاويتين، أولاها 
الشـــرعية وهـــي أنها ســـنّة مؤكـــدة لمن 
استطاع شـــراءها، فمن الجانب الشرعي 
والتعبـــدي هناك عبـــادات قولية وفعلية 

وقلبية ومادية“.
أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”العبـــادات الماليـــة بقدر ما يكـــون فيها 
الإنفاق مرتفعا يكون فيها الأجر والثواب، 
وبالتالي لا يقبـــل أن يكون المواطن أداة 
في أيادي المحتكرين والمضاربين، وإذا 
ما استشـــعر أن هناك اســـتغلالا للجانب 
المادي من أجل تحقيق ثراء غير مشروع، 

فعليه أن يتفطن لذلك“.
ولفت كريم شـــنيبة إلـــى أن ”صاحب 
القـــدرة والاســـتطاعة الماديـــة يمكن أن 

يشـــتري أضحية، أما الفرد المتداين، إذا 
ما شعر أن ســـعر الأضحية سينقص من 
نفقاته الضرورية، وغير قادر على شـــراء 
الأضحيـــة، فلا يضحي“، مشـــيرا إلى أن 
”المقاطعـــة يجـــب أن يتـــم توجيهها ضد 
المضاربيـــن والمحتكرين، أما أن تتحول 
إلى مهاجمة الشـــعيرة الدينية فهذا غير 

مقبول“.
وحتـــى لا تتحول دعـــوات المقاطعة 
إلى مهاجمة الشـــعيرة الدينية المألوفة، 
تتصاعـــد دعـــوات منظمـــات تدافـــع عن 
مطالبة  للمواطـــن،  الاســـتهلاكية  القدرة 
الدولـــة بالتدخـــل وتحديد ســـعر معين 
للحـــوم الحمراء قبل عيـــد الأضحى، في 
خطوة للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار.

وأفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة 
بـــأن  المســـتهلك  لإرشـــاد  التونســـية 
”الأضحيـــة مرتبطة بالاســـتطاعة، وعلى 
الدولة أن تعمل على تحديد ســـعر معين 

للحوم الحمراء قبل عيد الأضحى“.
وأضـــاف لـ“العرب“، ”شـــركة اللحوم 
تبيع الكيلوغرام الواحد بمبلغ 35 دينارا، 
بينمـــا يصل إلى المواطـــن في حدود 50 
و60 دينـــارا“، داعيا إلـــى ”ضرورة تدخل 
الدولـــة وتســـعيره في حـــدود 19 دينارا 
وتمحـــي الشـــطط، حتى تتمكـــن الفئات 

الضعيفة من شراء الأضاحي“.
وأيـــد لطفـــي الرياحـــي تصريحـــات 
دار الإفتـــاء التونســـية، قائـــلا ”إذا لـــم 
تتوفر الاســـتطاعة يســـقط التكليف، ولا 
بـــد من تبســـيط مفهوم الاســـتطاعة لدى 
المواطنين“، مشـــيرا إلـــى أن ”الأضاحي 
متوفـــرة فـــي الأســـواق وتبلـــغ أكثر من 
مليون خـــروف، علما وأنه تم اســـتهلاك 

مـــا بيـــن 800 و900 ألـــف أضحيـــة العام 
الماضي“.

ووفق أرقام غرفة القصابين في تونس، 
فـــإن حوالـــي 65 فـــي المئة مـــن العائلات 
التونســـية لم تتمكن من شـــراء الأضحية 

السنة الماضية، نظرا لغلاء الأسعار.
وفي وقت ســـابق، أفـــاد رئيس الغرفة 
الوطنيـــة للقصابين أحمـــد العميري بأنّ 
”هنـــاك نقصا في كميـــات الأضاحي وغلاء 

مشطا في الأسعار“.
وأشـــار في تصريـــح لوســـائل إعلام 
محلية إلى أن سعر الكلغ الواحد من اللحم 
الحيّ قـــد يصل إلى 20 دينارا، بعد أن كان 
السعر المرجعي السنة الماضية 18 دينارا 

للكلغ الواحد.
وقـــال إن ســـعر الخرفـــان الصغيـــرة 
يتراوح بين 1100 و1300 دينار، مشيرا إلى 
أن أسعار أضاحي العيد لسنة 2024 لن تقلّ 
عن 1500 دينار في تونس، وشـــدّد على أن 
ســـعر الأضحية الممتـــازة وصلت إلى حد 

3000 دينار خلال سنة 2023.
وتحدث مدير وحدة الإنتاج الحيواني 
فـــي الاتحاد التونســـي للفلاحـــة والصيد 
البحـــري منور الصغير، خلال حلقة نقاش 
بعنوان ”الحلول الممكنة للصعوبات التي 
تواجه قطـــاع اللحوم“، عـــن ”الصعوبات 
التي تعيشـــها منظومة اللحوم  الكبيـــرة“ 

الحمراء.
 وأكــــد أن ”ارتفــــاع كلفــــة الإنتاج دفع 
عددا كبيرا من المربّين إلى إيقاف النشاط 
كليّا، وعددا آخر إلى الاســــتغناء عن جزء 
هام من قطيعهم“، مشيرا إلى ”تراجع حاد 
على مســــتوى القطيع ما أثّر مباشرة على 

إنتاج اللحوم الحمراء“.

دعوات إلى التصدي للمضاربة في أسعار الأضاحي

قرار الحكومة الموازية يغذي الانقسام السياسي 

مفتي تونس: أضحية العيد 

مرتبطة بالاستطاعة
غلاء أسعار الأضاحي يغذي دعوات المقاطعة

ــــــاء التونســــــية  حســــــمت دار الإفت
الجدل القائم حول مقاطعة شــــــراء 
ــــــد من عدمهــــــا هذا  ــــــة العي أضحي
ــــــد على  العــــــام، من خــــــلال التأكي
كونها شــــــعيرة دينية مرتبطة بتوفر 
ــــــة، في  عنصــــــر الاســــــتطاعة المادي
ظــــــل غــــــلاء أســــــعارها مــــــن جهة، 
وضعف القدرة الشرائية للتونسيين 
التي يغذيها تزايد النفقات اليومية 

من جهة أخرى.

 الربــاط - أعلنـــت وكالـــة بيـــت مـــال 
القدس، عن مشاريع ترميم وإعمار بقيمة 
مليـــون دولار تعتـــزم تنفيذهـــا بمدينة 

القدس المحتلة خلال العام 2024.
وأفـــاد مديـــر الوكالة محمد ســـالم 
الشـــرقاوي، أن الوكالة ســـتنفذ مشاريع 
إعمـــار وترميـــم بالقدس بقيمـــة مليون 
دولار؛ حيـــث تتشـــارك فـــي تمويل هذه 
المشـــاريع مع الجمعيـــة المغربية لدعم 

الإعمار في فلسطين (غير حكومية).
وأوضح خـــلال لقاء صحفـــي عقده 
بالعاصمـــة المغربية الربـــاط، الجمعة، 
أن ”هـــذه المشـــاريع تشـــمل الاهتمـــام 
بالمبانـــي الأثرية للقـــدس التي تتطلب 
ترميمـــا من خـــلال تدخـــلات موضعية 
لحماية العقارات، بعد تصنيف مستوى 
الأضـــرار التـــي لحقت بها، مـــع مراعاة 
الخصوصيـــات المعمارية والهندســـية 

للمباني في البلدة القديمة“.
وأبرز أن هذه التدخلات تشـــمل 100 
تدخـــل موزعة على 10 عقارات في البلدة 
القديمة تشـــمل الأســـطح والمســـاحات 
والجـــدران  والأبـــواب  الخضـــراء 
الاســـتنادية والرطوبـــة، وخمســـة مـــن 
بأحيـــاء  موزعـــة  والبيـــوت  العقـــارات 
القدس، وتأهيل مدخل وســـاحات الحرم 
الجامعـــي التابعة لجامعـــة القدس بيت 
حنينا، فضلا عن بناء مصلحة اجتماعية 
للقرب بمبنى مستشفى جمعية المقاصد 

الخيرية في القدس.
”رغـــم  أنـــه  الشـــرقاوي  ولفـــت 
الصعوبـــات، تســـتمر وكالـــة بيت مال 
القدس الشريف في تنفيذ مخطط عملها 
برســـم ســـنة 2024 وفق الرؤيـــة الملكية 
الســـامية لجلالة الملك محمد السادس، 
رئيس لجنـــة القدس، الـــذي يوجه عمل 
الوكالـــة للاهتمام بمشـــاريع ملموســـة 
يعود أثرها المباشر على الفلسطينيين 

في القدس ومؤسساتها“.
وذكـــر، في هـــذا الصـــدد، بأنـــه تم 
منذ ســـنة 2022 إطلاق مســـار للتشـــاور 
مـــع هيئـــات المهندســـين فـــي المغرب 
وفلســـطين، تـــم خلاله تبـــادل الزيارات 
المغربيـــة  العمـــارة  علـــى  للاطـــلاع 
والفلســـطينية، بالإضافـــة إلـــى تنظيم 
إقامة دراســـية لفائدة عشرة من الطلاب 
المهندســـين من جامعتـــي القدس وبير 
زيت للاستئناس بالتجربة المغربية في 
مجالات تكوين المهندسين“، مشيرا إلى 
أن ”انخراط المؤسســـات المغربية، من 
خلال وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة 
فـــاس، وبرنامـــج التنميـــة المســـتدامة 
للقصـــور والقصبـــات، ومركـــز ترميـــم 
وتوظيـــف التراث بورزازات، ومشـــروع 
وترميـــم  بصيانـــة  الخـــاص  الوكالـــة 
المبانـــي الأثرية، يأتـــي لتعزيز الخبرة 
الفلســـطينية في هذا المجال واستثمار 
نجاحاتهـــا، والاطـــلاع علـــى التجربـــة 

المغربية في هذا المجال“.
 ووقع الشـــرقاوي ورئيس الجمعية 
المغربيـــة لدعـــم الإعمار في فلســـطين 
محمـــد جمـــال البوزيدي، خـــلال اللقاء 

الصحفي، على اتفاقية تمويل.
وأشـــاد رئيـــس الجمعيـــة المغربية 
لدعـــم الإعمار فـــي فلســـطين، بالجهود 
التـــي تبذلهـــا وكالـــة بيت مـــال القدس 

الشريف، تحت قيادة جلالة الملك محمد 
السادس، من أجل دعم الفلسطينيين في 
القدس الشـــريف، والحفاظ على المعالم 

التاريخية للمدينة المقدسة.
الفلســـطينية  ”القضيـــة  أن  وأفـــاد 
تحتـــل مكانة كبيرة في قلـــوب المغاربة 
عامة“، مشـــيرا إلى إســـهام المواطنين 
في جهـــود الجمعية الراميـــة إلى إعادة 
إعمـــار القدس. كمـــا أعرب عـــن اعتزاز 
الجمعيـــة بالتعاون مـــع وكالة بيت مال 
القدس الشريف خدمة للمدينة المقدسة 

وسكانها.
مـــن جانبـــه، قال ســـفير فلســـطين 
بالمغـــرب، جمـــال الشـــوبكي، إن عملية 
الترميم في مدينـــة القدس تروم الحفاظ 
العربيـــة  الفلســـطينية  هويتهـــا  علـــى 
المســـيحية، مشيرا إلى أن  الإسلامية – 
”المدينة مســـتهدفة رغم أنها سجلت من 
قبل اليونســـكو كثرات عربي إســـلامي 
– مســـيحي، إلا أن هنـــاك محاولـــة مـــن 

الاحتلال لإلغاء هذه الهوية“.

الأمـــوال  رصـــد  ”عمليـــة  أن  وأكـــد 
للترميـــم تعنـــي الحفـــاظ علـــى صمود 
المواطنين الفلســـطينيين فـــي المدينة، 
وعلى هويتها باعتبارها عاصمة للدولة 

الفلسطينية“.
كما أعرب الشوبكي عن شكره لوكالة 
بيت مال القدس الشريف، مشيدا بخطاب 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
الموجـــه إلـــى القمة الخامســـة عشـــرة 
لمنظمة التعاون الإســـلامي التي عقدت، 
مؤخـــرا، بالعاصمة الغامبيـــة بانجول، 
حيث ناشـــد العالم تحمل مسؤوليته من 

أجل إخراج المنطقة من دوامة العنف.
وكشـــف تقريـــر للجنة القـــدس، تم 
توزيعه على المشاركين في الدورة الـ15 
لمؤتمـــر القمة الإســـلامي، التي انعقدت 
ببانجـــول، عاصمة غامبيـــا، أن حصيلة 
منجزات وكالة بيت مال القدس الشريف، 
الـــذراع التنفيذيـــة للجنة، فـــي المدينة 
المقدسة فاقت 13,8 مليون دولار أمريكي 

بين دورتي القمة (2019-2024).
وأكـــد التقرير أن الوكالة مســـتمرة، 
تحت الإشراف الشـــخصي للملك محمد 
الســـادس، فـــي النهـــوض بواجباتهـــا 
لتحســـين الظروف المعيشـــية للساكنة 
المقدســـية من خلال مشاريع اقتصادية 
واجتماعية وســـكنية وتعليمية وثقافية 
المباشـــرة  الاســـتجابة  علـــى  تركـــز 

لاحتياجات المقدسيين.
وتعنـــى لجنة القدس، بـ“دعم القدس 
من خـــلال بناء المستشـــفيات والمراكز 
الاجتماعية والتعليمية، وتنظيم أنشطة 
أخرى لفائدة المقدسيين من أجل حماية 
حقوقهم وتعزيـــز صمودهم في مواجهة 

الاحتلال الإسرائيلي“.

المغرب يعلن عن مشاريع 

ترميم وإعمار في القدس

رئيس الجمعية المغربية 

لدعم الإعمار في فلسطين 

محمد جمال البوزيدي 

يشيد بدور بيت مال 

القدس الشريف

تكريس الانقسام الفقهي في ليبيا بتأسيس دار إفتاء ثانية

على الدولة أن تتدخل 

وتقلص سعر 

اللحوم الحمراء

لطفي الرياحي

صاحب الاستطاعة 

المادية يمكن أن 

يشتري أضحية

كريم شنيبة

مجلس الإفتاء الجديد 

يتكون من المفتي رئيسا، 

ونائبه، و7 من العلماء 

المتخصصين في العلوم 

الدينية والشرعية

خالد هدوي



الإعلامـــي  الوســـط  يشـــهد  تونــس -   
التونسي نقاشا واسعا حول مسألة إبداء 
الـــرأي وحريـــة التعبير على الحســـابات 
الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي 
المهنـــي  الحيـــاد  مـــع  تواؤمهـــا  ومـــدى 
للصحافيـــين وتأثيرهـــا علـــى مصداقيـــة 
وســـائل الإعلام التي يعملون لديها، إذ أن 
هـــذه القضية تعتبر مثيـــرة للجدل في كل 

العالم وليس في تونس وحدها.
وكشـــفت دراســـة أعدتها مديرة معهد 
الصحافـــة وعلوم الإخبار حميـــدة البور، 
شـــملت حسابات عدد من الصحافيين على 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي، أن هناك 
مهنيين مـــن أهل القطاع يعتقدون أنه على 
الصحافي أن يستمر في التصرف بمهنية 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، في 

المقابـــل يعتقـــد البعض الآخـــر أن منصة 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك تمثـــل 
مساحة شخصية مســـتقلة عن التزاماتهم 

كصحافيين.
فـــي  المعهـــد  مديـــرة  وأضافـــت 
مداخلـــة ألقتهـــا الخميس حـــول ”الإعلام 
فـــي إطار الدورة  والأخلاقيات الصحفية“ 
11 للملتقى الدولـــي بجامعة منوبة، الذي 
نظم تحت شعار ”الحرية والمسؤولية“، أن 
الدراسة بينت أيضا أن بعض الصحافيين 
فـــي وســـائل الإعـــلام يؤيـــدون فكـــرة أن 
ينخـــرط الصحافي في شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، في حين يـــرى البعض الآخر 
ضرورة أن يكون متحفظا في إبداء مواقفه.
ويجري في الأوســــاط المهتمــــة اليوم 
نقــــاش قديم جديد، بشــــأن وضع ضوابط 

للصحافيين المهنيين في ما يتعلق بنشــــر 
محتــــوى علــــى حســــاباتهم الشــــخصية 
بــــين  الاجتماعــــي،  التواصــــل  بمواقــــع 
من يعتبــــره حدا مــــن حقهم فــــي الحرية 
الشــــخصية وحق التعبيــــر كأحد الحقوق 
الأساســــية للأفــــراد فــــي فضــــاءات غيــــر 
ملزمة لمؤسســــاتهم، وحق الجمهور كذلك 
في معرفــــة جوانب موضوعيــــة مختلفة، 
ومن يقر بــــأن الأمر يقع تحت مســــؤولية 
المؤسســــات التــــي يشــــتغلون لفائدتهــــا، 
خصوصــــا إذا كان المحتوى يتعارض مع 
مصالح مؤسســــاتهم ويضر بمصداقيتها 

وعلاقاتها العامة.
وقــــال رئيــــس مركــــز تطويــــر الإعلام 
عبدالكــــريم الحيــــزاوي إنه مــــن الصعب 
الصحافــــة  ”حريــــة  معادلــــة  تحقيــــق 
والمسؤولية“ أو ما نسميه اليوم بـ“مساءلة 
الإعــــلام“ تجاه الجمهور، معتبرا أن حرية 
الصحافــــة تمكن مــــن إســــداء خدمة عامة 

للمواطن.
ودعــــا إلى ضــــرورة مناقشــــة ســــبل 
تكريــــس حريــــة الصحافة بهــــدف ضمان 
تقديم خدمة للمواطنين مع ترســــيخ ثقافة 
”التعديل الذاتي“ لوســــائل الإعلام، مبرزا 
ضرورة مراجعة ميثــــاق أخلاقيات المهنة 
الذي وضعته النقابة الوطنية للصحافيين 
التونســــيين، حتى يستجيب بشكل أفضل 
للتحديــــات الأخلاقيــــة المســــتجدة التــــي 

تواجه أهل المهنة.
وتطرق الحيزاوي إلى مبدأ المســــاءلة 
كشــــكل من أشــــكال التعديل الذاتي الذي 
من شــــأنه أن يمكن من كسب ثقة الجمهور 
والتقليص من حالات اللجوء إلى القضاء، 
معتبرا أن المســــاءلة من شــــأنها أن تتيح 

للمواطنين فرصة المشاركة في عملية صنع 
المحتوى، وبالتالي كسب دعمهم.

وقد تم في هذا الإطار إحداث ”مجلس 
في تونس منذ عدة ســـنوات،  الصحافـــة“ 
كإحـــدى آليـــات المســـاءلة، بهـــدف تجنب 
المثول أمام المحاكم بالاســـتناد الى قوانين 

جزائية خارج المرسومين 115 و116.
وتختلف حقوق الصحافي في ما يتعلق 
بنشـــر محتوى على حســـاباته الشخصية 
في الشـــبكات الاجتماعية من بلد إلى آخر، 
المحلية  والقوانـــين  للسياســـات  وتخضع 
وسياســـات ومرجعيات المؤسســـات التي 
يعمل لديهـــا وخصوصياتها ومؤشـــرات 
ومع  والحريـــة،  والديمقراطيـــة  التنميـــة 
ذلك تفرض غالبية المؤسســـات الصحافية 
بما فيهـــا الكبرى بروتوكـــولا صارما في 
هـــذا الخصـــوص حفاظا علـــى حياديتها 
ونزاهتهـــا، رغـــم أن هذا الموضـــوع مازال 
فـــي حاجة إلى المزيد مـــن النقاش المهني، 
خصوصـــا مع التغيـــرات الهيكليـــة التي 
أضحت تطـــرح على الصحافـــة التقليدية 

بفعل التطور الرقمي.
متعلقة  تحديات  الصحافيون  ويواجه 
بفلتـــرة المحتـــوى الموجـــود علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي وتقدير الثقة والقيمة 
الإخباريـــة لهـــذا المحتـــوى، وأيضـــا من 
بـــين مخاطر مواقع التواصـــل الاجتماعي 
الإضرار بســـمعة أو مصداقية المؤسسات 
الصحفية أو الصحافيين من خلال انتهاك 
معاييـــر الموضوعيـــة والنزاهـــة، کما أن 
الصحافيـــين يـــرون أن الجمهـــور يقـــدر 
الصحافيـــين الذين يقومون بالتعليق على 
الأخبـــار والأحـــداث ولا يكتفـــون بمجرد 

النشر فقط.

ففي عام 2017 أعلنت صحيفة نيويورك 
تايمز عن سياســـة جديـــدة تتعلق بعلاقة 
التواصل  بوســـائل  المهنيين  صحافييهـــا 
الاجتماعـــي بغيـــة توفيـــر إطـــار يوجـــه 
لـــدى  الاجتماعيـــة  الشـــبكات  اســـتخدام 
الصحافيين ويســـاهم في حفظ مصداقية 
ومهنيـــة الصحيفـــة والجودة فـــي تغطية 

الأخبار.

وتضمنت سياســـة نيويـــورك تايمز 
لصحافييها وهي ”لا تكتب  أربع ”لاءات“ 
شـــيئا في مواقع التواصـــل الاجتماعي 
لا تســـتطيع كتابتـــه فـــي الصحيفة، “ لا 
تنشـــر آراء سياســـية منحازة“، ”لا تؤيد 
أي جهة سياســـية“، و“لا تكـــن طرفا في 
نقاش قضايا تســـعى الصحيفة لتناولها 

بموضوعية“.
كمـــا تفرض هيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ قيـــودا واضحـــة فـــي هذا 
الشـــأن، إذ يتبـــع صحافيوها إرشـــادات 
واضحـــة في ما يتعلـــق بعلاقتهم بمواقع 
ضمـــان  بهـــدف  الاجتماعـــي  التواصـــل 
موضوعية ومهنيـــة الصحافيين والحفاظ 
على ســـمعة الهيئة، ومن بين ذلك الابتعاد 
عـــن أي تصريح أو ســـلوك قـــد يعرضان 
موضوعيتهم للشـــك، والحذر من مشاركة 
الآراء الشـــخصية أو الانحياز على وسائل 

التواصل الاجتماعي.

المهنيـــة  بـــأن  الكثيـــرون  ويجـــادل 
المقيـــاس  همـــا  الصحفيـــة  والمعاييـــر 
الحقيقـــي الذي يميز الصحافي المحترف 
عن الناشط والدخيل، ويعتبر حق الحرية 
الشـــخصية وحق التعبير مـــن الحقوق 
الأساســـية للأفـــراد. وبالتالـــي قد يكون 
للصحافي المهني الحق في نشر المحتوى 
الذي يشـــاء على حســـاباته الشـــخصية 
في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، طالما 
أنه لا يتعارض مع سياســـات ومتطلبات 
ومصالح وصورة الصحيفة أو المؤسسة 

التي يعمل لديها.
واعتبرت رئيســـة مجلـــس الصحافة 
اعتدال المجبري أن الانتهاكات الصارخة 
يرتكبهـــا  التـــي  المهنـــة  لأخلاقيـــات 
على المهنـــة وبعض  بعـــض ”الدخـــلاء“ 
الصحافيين المبتدئين الذين يفتقرون إلى 
الثقافة القانونية، تفسر ”حالة الاحتراز“ 
إزاء وســـائل الإعلام، مؤكدة أن التحدي 
الراهـــن يتمثل في تحقيـــق المعادلة بين 
الصحافة،  وحريـــة  الصحافة  أخلاقيات 
وهو ما يقتضي اليوم مراجعة أســـاليب 
التكويـــن وملاءمتها مـــع الواقع الجديد 

للقطاع.
مـــن جهتها لاحظت جهـــان اللواتي، 
عضـــو النقابـــة الوطنيـــة للصحافيـــين 
التونســـيين، فـــي مداخلتها أنـــه في ظل 
غيـــاب الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي والبصـــري وهيـــاكل التعديل 
الذاتي أصبحت وضعية حرية الصحافة 
في تونـــس ”أكثر صعوبة مـــن أي وقت 
مضى“، مشـــيرة إلـــى دور الصحافي في 
على شبكات  كشف ”الحقيقة المشـــوهة“ 

التواصل الاجتماعي.

ميديا 
أونلاين

الرأي على مواقع التواصل شاهد على مهنية الصحافي ومؤسسته

 أبوظبــي - اختـــار مديـــر تحرير قناة 
الجزيـــرة محمـــد معوض، الظهـــور عبر 
قناة ”ســـكاي نيوز“ المنافســـة التي تبث 
مـــن أبوظبي للحديث عـــن أزمة الجزيرة 
الأخيـــرة ومنعها من البث في إســـرائيل، 
والدفـــاع عن وجهة نظر القنـــاة القطرية 
وطريقة تغطيتها للأحداث التي تتعرض 
للكثيـــر من الانتقادات بمـــا فيها من قبل 

الجمهور العربي.
ومع طول أمد الحرب في غزة وهزالة 
الإنجـــازات التي تم تضخيمهـــا في قناة 
الجزيرة يبحث القائمون عليها عن منبر 
أكثـــر موضوعية وحيادية مثل ”ســـكاي 
نيـــوز“ لإبداء وجهة نظرهـــم من خلالها، 
لاســـيما مـــع الضغـــوط التـــي تواجهها 
قطر بسبب اســـتضافتها قياديي حماس 
ومطالـــب الولايات المتحدة لها بلعب دور 

الوسيط الحيادي.
تغطيتهـــا  فـــي  الجزيـــرة  وتمعـــن 
العواطـــف  اســـتثارة  فـــي  الصحافيـــة 
وتجييش المشـــاعر عبر محتوى يخاطب 
ما يريده المشاهد العربي المتأثر بالحرب 
على غزة ويبحث عن أي بارقة أمل توحي 
بإمكانية الانتصار وسط الدمار والخراب 

والمعاناة الإنسانية الهائلة في غزة.

وتحدث معوض مـــع برنامج ”غرفة 
الأخبار“ على ”ســـكاي نيوز عربية“، عن 
القرار الإسرائيلي وردة فعل إدارة القناة 
فـــي قطر، محـــاولا إظهار أكبـــر قدر من 
المهنية في التعامل مع القضية، وقال إن 
الحكومة الإسرائيلية لم تحذر الجزيرة 
قبـــل اتخاذ القـــرار، بل كانت رســـائلها 
عبارة عن استهداف لصحفيي الجزيرة 
في غزة والضفة الغربية. وتشارك قطر، 
التي تســـتضيف قادة مـــن حماس، في 
جهود الوســـاطة فـــي ســـبيل التوصل 
لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح 
الرهائن يمكن أن يوقف الحرب في غزة.
وأعرب معوض أن الجزيرة ســـتتخذ 
الإجراءات القانونية بشـــأن القرار، بينما 

سيســـتمر ”مراســـلو الجزيـــرة بالعمـــل 
في إســـرائيل والقدس بشـــكل قانوني“. 
وتابع ”ســـنلتزم بالقانون، وسنسلك كل 
الطرق القانونيـــة، لن نوقف التغطية من 
إسرائيل هذا التزامنا، ستظل القصة على 
شاشتنا، ولن نستخدم شاشتنا للانتقام 

من أحد“.
وقـــرأ محللون تصريحـــات معوض 
علـــى أنهـــا رســـالة موجهة لواشـــنطن 
القطريـــة  القنـــاة  أن  علـــى  وإســـرائيل 
مستعدة لتصويب نهجها وإعادة النظر 
في طريقة تعاملهـــا وتغطيتها للأحداث 
والتطـــورات، إذ أكد على مســـألة العمل 
بشـــكل قانوني وعدم الانتقـــام، أي عدم 

التصعيد ضد إسرائيل.
ويعتبـــر محمـــد معـــوض مـــن أبرز 
الوجـــوه التي تمـــت الاســـتعانة بها في 
التغييـــرات التي أجريت فـــي القناة في 
ديسمبر 2020، حيث أعلنت الشبكة تعيين 
طاقـــم جديد لغرفة أخبـــار قناة الجزيرة، 
يتضمـــن رائـــد فقيـــه مديـــرا للتخطيط، 
وأمان الله الغنيم رئيسا لقسم المراسلين 

بالإضافة إلى معوض.
وكان قد بدأ مسيرته مع الجزيرة في 
العام 2017 مراسلا للقناة في لندن، وانتقل 
للعمل مشرفا تحريريا على غرفة الأخبار 
فـــي الدوحة مطلـــع العـــام 2019، بعد أن 
أكمل مساره الأكاديمي، وقد أكمل دراسته 
في كلية كارتر للســـلام ودراسات النزاع 
بجامعة جورج ميسن الأميركية، وتركزت 
دراســـته على دور الإعلام فـــي النزاعات، 
كما حصل على شـــهادة الدراسات العليا 
فـــي الصحافة التلفزيونيـــة من الجامعة 

الأميركية بالقاهرة.
ولطالمـــا قالـــت الجزيرة إنهـــا كانت 
أول قنـــاة عربية تســـتضيف على الهواء 
سياســـيين ومعلقين إســـرائيليين، بزعم 
حرية الـــرأي والرأي الآخـــر، لكن ذلك لم 
يمنع انحيازها الواضح للإســـلاميين في 
المنطقة وحركة حماس التي قدمت لها كل 
وســـائل الدعاية، وأســـكتت كل الأصوات 

المنتقدة لها.
وكانت العديد من التغطيات المباشرة 
شـــاهدا على محاولة الجزيرة التغاضي 
والتعتيم على الرأي الآخر في حرب غزة، 
ومنها مقطع فيديو مصور لمراســـل ”قناة 
الجزيـــرة مباشـــر“ في غزة أثنـــاء قطعه 
حديثا مباشرا لأحد الفلسطينيين بسبب 
انتقاده لتركيا وقطر، قد شـــعر المراســـل 

بالارتباك.

وقـــررت حكومـــةُ بنيامـــين نتنياهو 
وقف عمل شـــبكة الجزيـــرة التلفزيونية 
في إســـرائيل، ومصادرة جميع معداتها 
بشـــكل فوري حيث يشـــمل القرار إغلاق 
مكاتبها في إسرائيل والقدس والجولان 

السوري، لكنه لا يشمل الضفة الغربية.
قـــال نتنياهـــو علـــى موقـــع إكس، 
”لـــن تبث قنـــاة الجزيـــرة بعـــد الآن من 
إسرائيل“، واصفا الشـــبكة بأنها ”قناة 
إرهابيـــة“. واتّهـــم قناة الجزيـــرة بأنها 
”جهاز دعاية لحماس“، وبأنها ”شـــاركت 

بشـــكل نشـــط في مجـــزرة الســـابع من 
أكتوبر“.

وظل مسؤولون إسرائيليون يتهمون 
الشبكة لسنوات بالتحيز تجاه إسرائيل. 
لكن انتقاداتهم لبث الجزيرة تكثفت بعد 

هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وأعلنت وزارةُ الاتصالات الإسرائيلية 
لشـــبكة  مكتبـــا  داهمـــت  الشـــرطة  أن 
”الجزيرة“ فـــي القدس بعـــد القرار الذي 
جـــاء بعدما أقرّ الكنيســـت الإســـرائيلي 
مشـــروع قانون يســـمح بالإغلاق المؤقت 
لمحطـــات البـــث الأجنبيـــة التـــي تُعتبر 

تهديدا للأمن القومي. مع اتهام الحكومة 
الإســـرائيلية للشـــبكة بالتحريـــض على 

الدولة.
ونددت شـــبكة الجزيرة في بيان لها 
بقـــرار إســـرائيل ووصفته بأنـــه “ فعلٌ 
إجرامي. كما وصف مديرُ مكتب الجزيرة 
الفلســـطينية،  والأراضي  إســـرائيل  في 

القرار بأنه ”خطيرٌ ومُسيس“.
تصريحـــات  الجزيـــرة  ووضعـــت 
نتنياهو ”ضمن سلســـلة مـــن التعديات 
الإســـرائيلية الممنهجة لإســـكاتها، ومن 
ذلك اغتيال مراسلتها شيرين أبو عاقلة، 
وقتل صحافييها ســـامر أبو دقة وحمزة 
الدحـــدوح، وقصـــف مكتبهـــا فـــي غزة 
والاســـتهداف المتعمد لعدد من صحفيي 
واعتقـــال  أســـرهم  وأفـــراد  الجزيـــرة 

وترهيب مراسليها في الميدان“.
المتابعـــين  مـــن  الكثيـــر  ويدافـــع 
والجمهـــور عـــن حق قنـــاة الجزيرة في 
الاستمرار والبث رغم أنهم يعتبرون أنه 
في الكثير من المرات قد أثبتت ازدواجية 
المعايير ورفض الرأي الآخر أو الاعتراف 
بوجوده أصلا، كما أن تغطيتها لأحداث 

غزة منحازة بشـــكل مطلـــق إلى حماس 
على حساب الشعب الفلسطيني في غزة 
الذي تم الـــزج به في الحرب ويدفع ثمن 

قرارات لا رأي له فيها.
العلاقـــات  مجلـــس  وصـــف  وقـــد 
الخارجيـــة فـــي الكونغـــرس الأميركـــي 
قناة الجزيـــرة بأنها إحدى أدوات القوة 
الناعمة للحكومة القطرية التي تســـمح 
لهـــا بالتأثيـــر السياســـي في الشـــرق 

الأوسط وفي العالم.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أميركية أن 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي أنطونـــي 
بلينكن أخبر زعمـــاء اليهود الأميركيين 
بأنـــه عندمـــا كان فـــي الدوحة يـــوم 13 
أكتوبـــر الماضـــي طلـــب مـــن الحكومة 
القطريـــة تغييـــر موقفهـــا العلني تجاه 
حماس، حســـب ما قاله ثلاثة أشـــخاص 

حضروا الاجتماع.
ووفقا للحاضرين الثلاثة قال بلينكن 
إنه طلـــب التخفيف من حدة خطاب قناة 
الجزيرة فـــي تغطيتها للحرب على غزة. 
وذكـــر أن بلينكـــن طلـــب مـــن القطريين 
”خفـــض حجـــم تغطيـــة الجزيـــرة لأنها 

إســـرائيل“.  ضـــد  بالتحريـــض  مليئـــة 
وأضـــاف ”يبدو أن بلينكـــن كان يتحدث 
عن شـــبكة الجزيرة بنســـختها العربية 

وليست الإنجليزية“.
وتعتبـــر ازدواجية الخطاب من أبرز 
ســـمات قنـــاة الجزيـــرة في نســـختيها 
العربيـــة والإنجليزية، وهو ما يظهر من 
خـــلال الاختلاف الجوهـــري بين خطاب 
القناة باللغة العربيـــة وتوجهها باللغة 
الإنجليزية وما ينشر في صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي التابعة لكل منهما، 
حيـــث يعتمد الخطاب الموجه إلى العرب 
على التعاطف مع التطرف وقوى الإسلام 
السياسي وميليشياتها المسلحة وانتقاد 
كل ما يتناقض مع مشـــروع الإخوان من 
والتقدمية  والانفتـــاح  الحداثـــة  ثقافـــة 
والليبرالية والوحدة الوطنية، وما تعود 
مذيعوها على تسميته بـ“القومجية“، في 
إشارة إلى أي مشـــروع قومي حضاري، 
عكس الخطاب الموجه إلى الغرب باللغة 
الإنجليزيـــة الذي يدافع عن الديمقراطية 
والحريات والانفتاح والتســـامح وينتقد 

التطرف والإرهاب.

مع طول أمد الحرب 

وهزالة الإنجازات التي تم 

تضخيمها في الجزيرة 

يبحث القائمون عليها عن 

منبر أكثر حيادية

وجهان لصحافي اليوم: محترف في الصحيفة وهاوٍ على فيسبوك

الرأي والرأي «المشكوك فيه»

هل أوقعت سكاي نيوز عربية الجزيرة في فخ حياديتها؟
م تغطيتها

ّ
محللون: تصريحات معوض بمثابة رسالة إلى إسرائيل تفيد بأن الجزيرة ستقو

فسر متابعون ظهور مدير تحرير قناة الجزيرة القطرية محمد معوض عبر 
قناة ســــــكاي نيوز عربية الإخبارية التي تعتبر من أبرز منافســــــي الجزيرة، 
للحديث بشأن منعها من البث في إسرائيل، على أنه رغبة في بعث رسائل 
تهدئة واســــــتعداد القناة للتعامل بشــــــكل يتناســــــب أكثر مع الدور القطري 

كوسيط بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب.
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من الصعب تحقيق 

معادلة حرية الصحافة 

والمسؤولية

عبدالكريم الحيزاوي



في العمق السبت 62024/05/11
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في عدة مرات سابقة ساهمت 
تدخلات أميركية في تغيير السلوك 

الإسرائيلي، لكن الوضع مختلف 
هذه المرة 

 واشنطن - وجّه الرئيس الأميركي جو 
بايــــدن أكثر رســــائله قوة حتــــى الآن إلى 
إســــرائيل ومنتقديه في الداخل بتجميده 
شــــحنة تضم آلاف القنابــــل وتحذيره من 
أنــــه قد يوقف أخــــرى، فيما تثار شــــكوك 
في إمكان أن يؤثر هذا القرار على مجرى 

الحرب في غزة.
والأربعــــاء خلال مقابلــــة أجرتها معه 
محطة ”ســــي إن إن“ الإخبارية قال بايدن 
”إذا دخلوا (الإســــرائيليون) إلى رفح فلن 
أزوّدهم بالأســــلحة التي اســــتُخدمت في 

السابق (..) ضدّ مدن“.
ولطالمــــا رفــــض بايــــدن الــــذي يصف 
نفســــه بأنه مؤيد للصهيونيــــة، وقف أي 
شحنة من الأسلحة التي ترسلها الولايات 
المتحدة كل عام إلى إسرائيل بقيمة ثلاثة 
مليــــارات دولار، حتى أنه دفع الكونغرس 
إلــــى زيادتها عقب هجــــوم 7 أكتوبر الذي 
شــــنته حركة حمــــاس في جنــــوب الدولة 
العبريــــة مــــا أدى إلى انــــدلاع الحرب في 

قطاع غزة.
لكنّ مســــؤولين أميركيين يقولون إنه 
وجد نفســــه مجبــــرا على تغييــــر موقفه 
بعدمــــا أكد رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتانياهو أنــــه مصر على المضي 
قدمــــا في الهجــــوم على رفح فــــي جنوب 
القطاع، متحديــــا مطالبات بايدن العلنية 
بعدم شنّ عملية برية في المدينة التي نزح 

إليها أكثر من مليون فلسطيني.
وقــــال مســــؤولون أميركيــــون كبــــار 

إن الولايات المتحدة علّقت 
الأسبوع الماضي عملية 

تسليم 1800 قنبلة 
زنة الواحدة منها 

ألفا رطل (907 
كيلوغرامات) 

و1700 قنبلة زنة 
الواحدة منها 
500 رطل، وقد 

تكون هناك المزيد 
من عمليات تعليق 

مماثلة.
ا على  وقال بايدن ردًّ
سؤال حول السبب الذي 

دفع إدارته إلى تعليق 
إرسال شحنة القنابل 
هذه إنّ ”مدنيين قُتلوا 

في غزة بسبب هذه القنابل 
ئ“. (…) هذا أمر سيِّ

واعتبر سفير إسرائيل 
لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان 

الخميس أن تهديد الرئيس 
الأميركي جو بايدن 

وقف إمدادات 
أسلحة معيّنة 

إلى إسرائيل في 
حال اجتياحها 

مدينة رفح 
المكتظة 

بالسكان، 
”مخيّبا 
للآمال“.

ويأتي 
ذلك فيما 

يواجــــه بايــــدن انتقــــادات متزايــــدة من 
الجنــــاح اليســــاري للحــــزب الديمقراطي 
قبل أشــــهر مــــن الانتخابات الرئاســــية، 
ومــــع تصاعد الحركــــة الطالبيــــة المؤيدة 
للفلسطينيين في كبرى جامعات الولايات 

المتحدة.
لكن هذا قــــرار التجميــــد واجه ردود 
فعل متباينة. وأشــــاد الســــيناتور بيرني 
ساندرز، أحد أبرز منتقدي الحرب، بقرار 
بايــــدن وقال إن علــــى الولايــــات المتحدة 
الآن ممارســــة كل نفوذها للمطالبة بوقف 
إطــــلاق النــــار و“الكف عن المشــــاركة في 
حــــرب نتانياهــــو المروعــــة ضد الشــــعب 

الفلسطيني“.
لكــــنّ النائبَين الجمهوريَــــين البارزَين 
مايــــك مكــــول ومايــــك رودجــــرز وصفــــا 
و“خطــــأ  ”مروعــــة“  بأنهــــا  الخطــــوة 
وتضعف  مــــدروس“  غيــــر  إســــتراتيجي 
إســــرائيل فيما تتفاوض لإطلاق ســــراح 

الرهائن المحتجزين في غزة.
وقــــال رافاييل كوهــــين، مدير برنامج 
الإســــتراتيجية والعقيــــدة فــــي مجموعة 
”راند كوربوريشــــن“ للبحــــوث إن تعليق 
شــــحنات الأســــلحة ”هو علامــــة واضحة 
علــــى التوتر فــــي العلاقــــات (الأميركية – 
الإسرائيلية) والضغط المتزايد على بايدن 
من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي 
مــــن أجــــل الحــــد مــــن عــــدد الضحايــــا 
الفلســــطينيين“. وأضــــاف ”مــــع ذلك، من 
منظور سياســــي بحــــت، يحتــــاج بايدن 
منهما  واحد  كلّ  ونتانياهو 

إلى الآخر“.
وأشار كوهين 
إلى أن بايدن قد 
يخشى إغضاب 
الناخبين 
الوسطيين 
إذا ذهب أبعد 
من اللازم في 
تحولاته، في حين 
يعرف نتانياهو 
أنه يحتاج إلى دعم 
الولايات المتحدة فيما 
يسود غضب عالمي 
واسع النطاق ضد 

إسرائيل.
وفي السابق، 

اتّخذت إدارة بايدن 
خطوات 

أصغر 

لإظهــــار اســــتيائها مــــن نتانياهــــو، بما 
فيها فــــرض عقوبــــات على مســــتوطنين 
إسرائيليين متطرفين وتمرير قرار لمجلس 
الأمــــن التابــــع للأمم المتحــــدة يدعم وقف 

إطلاق النار.
وفــــي الماضــــي، ســــاهمت تدخــــلات 
أميركية في تغيير الســــلوك الإسرائيلي. 
في العــــام 1991، حضرت إســــرائيل على 
مضــــض مؤتمــــر مدريــــد الــــذي أدى إلى 
عملية سلام مع الفلسطينيين بعدما رفض 
الرئيــــس الأميركــــي وقتها جــــورج بوش 

الأب ضمانات قروض لبناء مستوطنات.
وفــــي العــــام 1956، أجبــــرت ضغوط 
تهديــــدات  شــــملت  مكثفــــة،  أميركيــــة 
اقتصادية، إســــرائيل وبريطانيا وفرنسا 
علــــى التخلي عن ســــيطرتها علــــى قناة 

السويس من مصر.
لكــــنّ خبــــراء تســــاءلوا عمــــا إذا كان 
ممكنــــا أن يحصــــل ذلــــك هذه المــــرة لأن 
إســــرائيل تنظر إلى حربهــــا الحالية مع 
حماس مــــن منظور وجودي بعد هجوم 7 

أكتوبر غير المسبوق.

وقال جون ألترمان، نائب رئيس مركز 
الدراســــات الإســــتراتيجية والدوليــــة ”لا 
أستطيع تصوّر أن الاستياء الأميركي من 
احتمال غزو رفح لا يحتل حيزا كبيرا في 
حسابات الحكومة الإسرائيلية“. وأضاف 
”في الوقت نفسه، للإسرائيليين حسابات 

أخرى“.
وأوضح كوهين أن إســــرائيل أوقفت 
غاراتهــــا الجويــــة وأعــــادت فتــــح معابر 
بعدمــــا أعرب بايــــدن عن غضبه الشــــهر 
الماضــــي إثر مقتل ســــبعة عمال إغاثة في 

ضربة إسرائيلية.
وأضــــاف ”بغــــض النظر عــــن خطاب 
نتانياهــــو، تأخــــذ إســــرائيل الضغــــوط 

الأميركية على محمل الجد“.
لكــــن عــــدم اجتيــــاح رفــــح ”يعني من 
الناحيــــة العمليــــة عــــدم المســــاس بأربع 
كتائــــب علــــى الأقل مــــن مقاتلــــي حماس 
بالإضافة إلى قيادتهــــا العليا وترك أكثر 

من 100 رهينة في أيدي“ الحركة.
وتابع كوهين ”من منظور إســــرائيلي 
إســــتراتيجي، ذلك غير مرجّح وقد يؤدي 

أيضا إلى انهيار ائتلاف نتانياهو“.
وحتى مع تعليق هذه الشحنة، يعتقد 
أن إسرائيل تملك مخزونا كبيرا 
من الأســــلحة. فهــــي لديها 
صناعة دفاعية قوية، كما أن 
إدارة بايدن أرســــلت مرات عدة 
أسلحة إليها لا تتخطى عتبة الكمية 

التي تتطلب موافقة الكونغرس.
وقالت آري تولاني التي تتابع تجارة 
الأســــلحة في مركز السياسة الدولية 
”مــــا زلنا نرى تداول أســــلحة بقيمة 
مئات ملايين الــــدولارات من دون 

أن نعرف تفاصيل تداولها“.
يكــــون  أن  فــــي  وشــــكّكت 
لتعليق شحنات الذخائر ”تأثير 
لكن هذه الخطوة  عملياتي فوري“ 
أفهمت إســــرائيل أن عليهــــا الامتناع عن 
إلقاء قنابل زنة ألفي رطل مثلما ســــبق أن 

فعلت.

شكل إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تعليق شحنة أسلحة كانت موجهة 
إلى إسرائيل نقطة تحول في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية المتوترة منذ 
انطلاق حرب غزة. وقبل ذلك لم يهدد بايدن بوقف المســــــاعدات على الرغم 

من العلاقات التي تزداد توترا.

تعليق بايدن لشحنة أسلحة يختبر 
العلاقات الأميركية - الإسرائيلية
شكوك في إمكان أن يؤثر القرار على مجرى الحرب في غزة

مراوحة بين الترهيب والترغيب تحقق نتائج أفضل 

 صنعاء - بدأت الأزمة في البحر الأحمر 
تتكشف منذ أواخر عام 2023 عندما بدأت 
حركـــة التمرد الحوثية في اليمن حملة لا 
هوادة فيهـــا من الهجمـــات الصاروخية 
والطائـــرات دون طيـــار التي تســـتهدف 
الســـفن التجارية التي تعبر هذا المضيق 

البحري الحيوي.
وما بدأ كضربات متفرقة ســـرعان ما 
تصاعد إلـــى وابل مســـتمر، مما يعرض 
أحـــد أكثر ممـــرات الشـــحن ازدحامًا في 
العالم وشريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية 

للخطر.
وزعـــم الحوثيـــون فـــي البدايـــة أن 
هجماتهـــم كانـــت أعمـــال تضامـــن مـــع 
الفلســـطينيين الذيـــن يواجهون القصف 
الإســـرائيلي فـــي غـــزة، ورســـموا صلة 
واضحـــة بين أفعالهم فـــي البحر الأحمر 
الفلســـطيني  الإســـرائيلي  والصـــراع 

الأوسع.
ويـــرى الباحث كوثر الديـــن محمود 
في تقرير نشـــره موقع مودرن بوليســـي 
إنـــه مـــع اســـتمرار الضربـــات وتصاعد 
الاضطرابـــات الاقتصاديـــة، أصبـــح من 
الواضـــح أن دوافع الحوثيين امتدت إلى 
ما هو أبعد مـــن مجرد التعبير عن الدعم 

للقضية الفلسطينية.
وكان اســـتيلاء قوات الحوثيين على 
التابعة  سفينة الشحن ”غالاكســـي ليدر“ 
لإســـرائيل فـــي 19 نوفمبـــر 2023 بمثابة 
تصعيد كبير، ممـــا دفع الولايات المتحدة 
إلى إنشـــاء تحالف أمني بحـــري متعدد 
الجنســـيات أطلـــق عليـــه اســـم ”عملية 

حارس الازدهار“ في منتصف ديسمبر.
ويهدف التحالف الذي يضم أكثر من 
20 دولة إلى ردع وإضعاف قدرة الحوثيين 
على شـــن هجمات على السفن التجارية. 
ومع ذلك، ظل المتمـــردون الحوثيون دون 
رادع، وواصلـــوا وابلهـــم مـــن الهجمات 
الصاروخية والطائـــرات دون طيار على 

الرغم من الوجود الدولي.
وبحلـــول العام 2024، علقت شـــركات 
شـــحن كبـــرى عمليات النقل عبـــر البحر 
الأحمر بالكامل بسبب المخاطر والتكاليف 

المتزايدة.
وفي محاولة لإجبـــار الحوثيين على 
وقف هجماتهم، شـــنت الولايات المتحدة 
والمملكـــة المتحـــدة غـــارات جويـــة فـــي 
منتصـــف يناير 2024، اســـتهدفت مواقع 
إطلاق الصواريـــخ والطائرات دون طيار 
التابعة للحوثيين، والـــرادارات، والبنية 

التحتية المرتبطة بها داخل اليمن.
وتم وصـــف حملة القصف هذه، التي 
أُطلـــق عليهـــا اســـم ”عملية بوســـيدون 
آرتشـــر“، فـــي البدايـــة على أنهـــا ”لمرة 
واحدة“ ولكنها ســـرعان ما تصاعدت إلى 
قصف شـــبه يومي، حيـــث تم قصف أكثر 

من 230 موقعًا بحلول أواخر فبراير.
ومـــع اســـتمرار الهجمـــات وتزايـــد 
الخسائر الإنسانية والاقتصادية، ظهرت 
انقســـامات داخل المجتمع الدولي بشأن 

الرد المناسب.
ودعا البعض إلـــى مواصلة الجهود 
الدبلوماســـية والتوصل إلى تسوية عن 
طريق التفاوض، بينمـــا دعا آخرون إلى 
تصعيـــد عســـكري كبيـــر – ربما يشـــمل 
عمليـــات برية ضـــد الحوثيـــين أو حتى 
توجيـــه ضربات مباشـــرة إلـــى داعميهم 

الإيرانيين.
ومع عدم وجود حل واضح في الأفق، 
ســـلطت الأزمة في البحر الأحمر الضوء 
علـــى هشاشـــة طـــرق التجـــارة البحرية 
تفرضهـــا  التـــي  والتحديـــات  العالميـــة 
الجهـــات الفاعلـــة غير الحكوميـــة التي 
تستخدم أســـلحة متطورة بشكل متزايد. 
كما ســـلطت الضوء بشـــكل واضح على 
الشـــبكة المعقدة من المنافسات الإقليمية، 
والصراعـــات بالوكالـــة، والمنافســـة بين 
القوى العظمى التـــي أوقعت دولة اليمن 

المضطربة في شراكها.

دوافع الحوثي وأهدافه

في البداية، قدم الحوثيون هجماتهم 
على الســـفن التجارية فـــي البحر الأحمر 
على أنها عمل تضامني مع الفلسطينيين 
الذين يواجهون القصف الإسرائيلي على 
غزة. ومع ذلـــك، تبدو دوافعهم وأهدافهم 

أكثر تعقيدًا ومتعددة الأوجه.
وأحد الدوافع الرئيسية وراء هجمات 
الحوثيين هو رغبتهم في تأكيد سيطرتهم 
على نقـــاط التفتيش البحريـــة الحيوية 

وكسب النفوذ في الصراع المستمر.
ومن خلال تعطيل الشـــحن في البحر 
الأحمر، وهو ممر مائـــي حيوي للتجارة 
العالميـــة، يهـــدف الحوثيـــون عبـــره إلى 
الضغـــط علـــى المجتمع الدولـــي والقوى 
الإقليميـــة للتدخـــل في الصـــراع اليمني 
أن  كمـــا  لأجنداتهـــم.  مواتيـــة  بشـــروط 

الهجمـــات بمثابـــة إجـــراء انتقامي ضد 
التدخل العســـكري الذي دعـــم الحكومة 

اليمنية ضدهم.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، صـــورت حركة 
الحوثـــي نفســـها كقـــوة مقاومـــة ضـــد 
التدخلات الأجنبية وكمدافع عن الحقوق 

الفلسطينية.
ومن خـــلال الانحيـــاز إلـــى القضية 
فـــي  الحوثيـــون  يأمـــل  الفلســـطينية، 
الحصـــول علـــى الدعـــم مـــن الجماعات 
والأفـــراد المتعاطفـــين في جميـــع أنحاء 
العالم العربي والإســـلامي، مما قد يعزز 

شرعيتهم ونفوذهم الإقليمي.
وتلقى الحوثيين دعمًا عسكريًا وماليًا 
كبيرًا من إيران، راعيهم الأساســـي. وفي 
حين أن مدى سيطرة طهران المباشرة على 
عمليـــات الحوثيين لا يـــزال غير واضح، 
فإن الهجمات في البحر الأحمر تتماشـــى 
مع الأهداف الإستراتيجية الأوسع لإيران 
المتمثلة في إظهار القوة وتحدي مصالح 

الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
واتســـمت هجمـــات الحوثيـــين على 
الســـفن التجاريـــة فـــي البحـــر الأحمـــر 
والأســـلحة،  التكتيكات  مـــن  بمجموعـــة 

تتراوح من البدائية إلى المتطورة.
وفـــي البدايـــة، لجأ الحوثيـــون إلى 
الصعـــود علـــى مـــتن الســـفن التجارية 
والاســـتيلاء عليهـــا، كمـــا يتضـــح مـــن 
الاستيلاء على ســـفينة الشحن غالاكسي 

ليدر في نوفمبر 2023.
ومع ذلك، اســـتخدم الحوثيون بشكل 
متزايد أســـلحة أكثر تقدمًـــا، بما في ذلك 
الصواريخ الباليســـتية المضادة للسفن، 
والطائرات المســـلحة دون طيار، والسفن 

المحمولة بالمياه غير المأهولة.

ويعـــد صاروخ ”عاصـــف“ الذي يبلغ 
مـــداه 400 كيلومتر ورأس حربي يزن 500 
كغم، وصاروخ ”المندب 2“ الذي يبلغ مداه 
120 كيلومترا ويزن رأسا حربيا 165 كغم، 
من أقوى الأسلحة في ترسانة الحوثيين.

وعلـــى الرغـــم من امتـــلاك الحوثيين 
لقدرات متقدمـــة، إلا أن البنيـــة التحتية 
والدقـــة فـــي الاســـتهداف لديهـــم كانت 

محدودة نسبيًا.
و اعتمدوا بشكل كبير على المعلومات 
الاســـتخبارية من سفن المراقبة الإيرانية، 
دمـــرت  (التـــي  الســـاحلية  والـــرادارات 
الضربـــات الأميركية بعضها)، والبيانات 
مفتوحة المصـــدر لتثليث مواقع الســـفن 

المستهدفة.
وفـــي حـــين نجـــح الحوثيـــون فـــي 
ضرب بعض الســـفن التجارية وإتلافها، 
فقـــد تم اعتـــراض العديد مـــن هجماتهم 
الصاروخيـــة والطائـــرات دون طيـــار أو 
أخطأت أهدافها بفارق كبير، مما يشـــير 
إلـــى تحديات في اســـتخدام أســـلحتهم 

بشكل فعال ضد السفن المتحركة.
وكانـــت لهجمـــات الحوثيـــين علـــى 
الســـفن التجاريـــة فـــي البحـــر الأحمـــر 
آثـــار بعيدة المـــدى على الأمـــن الإقليمي 

والتجارة العالمية.
ويعـــد البحر الأحمر ممرًا مائيًا مهمًا 
للتجـــارة البحريـــة الدوليـــة، حيث يمثل 
حوالـــي 15 فـــي المئة من حركة الشـــحن 

العالمية.
وقـــد أجبـــرت الاضطرابـــات في هذا 
الطريـــق الحيـــوي العديـــد من شـــركات 
الشـــحن على إعادة توجيه ســـفنها، مما 
أدى إلى تأخيرات كبيرة وزيادة التكاليف 

وتعطل سلسلة التوريد.
وعـــلاوة على ذلك، أدت الهجمات إلى 
تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط 

الأوسع، مما أثار المخاوف بشأن احتمال 
التصعيد والصراع الأوسع.

وقـــد أدى تورط قـــوى خارجية، مثل 
الولايـــات المتحدة والمملكـــة المتحدة، في 
شـــن غارات جوية ضد أهداف الحوثيين، 
إلى زيـــادة تعقيد الوضـــع وزيادة خطر 
سوء التقدير أو العواقب غير المقصودة. 
كمـــا ســـلطت الأزمة الضـــوء على ضعف 
الحيويـــة  البحريـــة  الاختنـــاق  نقـــاط 
والتحديـــات التـــي تواجه تأمـــين حرية 
الملاحة في مواجهة الجهات الفاعلة غير 

الحكومية التي تمتلك أسلحة متقدمة.
وهذا له آثار على أمن الطاقة العالمي، 
حيـــث يمكن أن يؤدي تعطيل طرق تجارة 
الطاقـــة الحيويـــة إلـــى تقلب الأســـعار 
وانقطـــاع الإمـــدادات، ممـــا يؤثـــر على 

الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
ولا يمكن النظر إلى هجمات الحوثيين 
على الســـفن التجارية فـــي البحر الأحمر 
بمعـــزل عن غيرهـــا، ولكن يجـــب فهمها 
ضمن السياق الأوســـع للصراع المستمر 
في اليمـــن والديناميات الإقليمية المعقدة 

التي تلعبها.

الاستجابة الدولية

رد المجتمـــع الدولـــي علـــى هجمات 
الحوثيين على السفن التجارية في البحر 
الأحمـــر بمجموعة مـــن التدابير، بما في 
ذلك إنشاء عمليات أمنية بحرية، وجهود 
دبلوماســـية، وتوجيه ضربات عســـكرية 

محدودة.
وفي ديســـمبر 2023، قـــادت الولايات 
المتحدة تشكيل عملية ”حارس الازدهار“، 
وهـــو تحالـــف أمنـــي بحري يضـــم أكثر 
مـــن 20 دولة، يهـــدف إلـــى ردع هجمات 
الحوثيـــين وإضعافها. ومع ذلك، فشـــلت 
هذه العملية حتى الآن في وقف الهجمات 
بشكل فعال، مما أثار دعوات لإعادة تقييم 

الإستراتيجية.
كما نفذت الولايـــات المتحدة والمملكة 
المتحدة غارات جويـــة ضد مواقع إطلاق 
طيـــار  بـــدون  والطائـــرات  الصواريـــخ 
التابعة للحوثيين، بالإضافة إلى الأهداف 
المرتبطـــة بهـــا، فـــي محاولـــة لإضعاف 

القدرات الهجومية للحوثيين.
واعتبـــارًا مـــن أوائل فبرايـــر 2024، 
أفادت التقارير أن هـــذه الضربات دمرت 
أكثر من 100 صاروخ وقذيفة، لكن هجمات 

الحوثيين استمرت بلا هوادة.
وعلى الصعيد الدبلوماســـي، شـــارك 
المبعـــوث الخـــاص لـــلأمم المتحـــدة إلى 
اليمـــن، هانـــز غروندبـــرغ، بنشـــاط في 
الجهـــود المبذولة للتوســـط في تســـوية 

سياسية للصراع اليمني.
وفي ديسمبر 2023، أعلن غروندبيرغ 
عن خارطـــة طريق نحو الســـلام، والتي 
تضمنت دعوات لوقـــف إطلاق النار على 
مســـتوى البـــلاد، ودفع رواتـــب القطاع 
النفـــط،  صـــادرات  واســـتئناف  العـــام، 
وتخفيـــف القيـــود علـــى مطـــار صنعاء 
ومينـــاء الحديـــدة. لكـــن هـــذه الجهـــود 
الدبلوماســـية تعرقلـــت بســـبب تصاعد 
التوترات فـــي البحر الأحمر وعدم إحراز 
تقـــدم في التوصل إلى اتفاق شـــامل بين 

الأطراف المتحاربة في اليمن.
تزايـــدت  الأزمـــة،  اســـتمرار  ومـــع 
الدعوات داخل الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة لتصعيد كبير للعمل العســـكري 
ضد الحوثيين، بما فـــي ذلك تقديم الدعم 
للعمليات القتاليـــة البرية التي تقوم بها 
قـــوات الحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها 

دولياً.
إنـــه  النهـــج  هـــذا  أنصـــار  ويقـــول 
الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لإجبار 
الحوثيـــين علـــى وقـــف هجماتهـــم على 

الشحن التجاري.
ومـــع ذلك، فـــإن أزمة البحـــر الأحمر 
تؤكـــد الحاجـــة الملحـــة إلى نهج شـــامل 
ومتعدد الأطراف يعالج الأسباب الجذرية 
للصـــراع مـــع حماية المصالـــح الحيوية 

البحرية العالمية.
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 إســطنبول - بات مفهوم ”دبلوماســــية 
الطعــــام“، أداة فعالة فــــي تحديد الروابط 
بــــين الــــدول، باعتبارها من أبرز وســــائط 
الاتصال غير الشفوي ثقافيا، وتهدف إلى 
الإســــهام في دعم آفاق التعايش الســــلمي 

بين الثقافات المختلفة.
ويقــــول الكاتب المصري، الدكتور رامز 
إبراهيم في مقال نشــــره، بمركز الدراسات 
”المســــتقبل“ خــــلال زيارتــــه الأخيــــرة إلى 
مدينــــة إســــطنبول التركيــــة، فــــي أبريل 
الماضــــي، إن «الرئيــــس الألمانــــي، فرانــــك 
فالتر شتاينماير، قام بتصرف دبلوماسي 
طريــــف؛ إذ دعا عارف كيليس، الذي تمتلك 
عائلتــــه متجرا للكباب في برلين منذ ثلاثة 
أجيال، إلــــى الطائرة الرئاســــية، كما قدم 
بنفســــه أطباق الكباب في حفل اســــتقبال 
مســــائي رســــمي علــــى ضفــــاف مضيــــق 

البوسفور في إسطنبول».

ويضيــــف أن، الرئيــــس الألماني، الذي 
هدفت زيارتــــه للاحتفال بمــــرور 100 عام 
على بدء العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، 
يُوظــــف واحدا من أقدم وســــائط الاتصال 
غير الشــــفوي، وهو الطعام، ضمن جهود 
الدبلوماسية العامة؛ بهدف إظهار احترام 
ألمانيا للشــــعب التركــــي، وتقديره لجهود 
الجاليــــة التركية في ألمانيــــا. وواقع الأمر 
أن الطعام، بوصفه رافدا للثقافة الوطنية، 
بــــات أحــــد أدوات الدبلوماســــية الثقافية 
التي تعمد الدول لتوظيفها في إطار جهود 

بناء سمعة طيبةونقل رسائل متنوعة. 
الطعــــام“  ”دبلوماســــية  وتعتبــــر 
الابتكارات  أحد  هــــي   (gastrodiplomacy)
الحديثــــة في مجال الدبلوماســــية العامة، 
وتحديدا الدبلوماســــية الثقافيــــة، ويُعبر 
الاهتمام المتصاعــــد بها عن تنامي الوعي 
بقدرة واحد من أقدم وسائط الاتصال غير 

الشفوي على نقل الثقافة، وتعزيز الصورة 
الإيجابيــــة للدولة، ودعم قوتهــــا الناعمة 
لــــدى الشــــعوب الأخرى، وكســــب العقول 
والقلوب، والإسهام في دعم آفاق التعايش 

السلمي بين الثقافات. 
وتمثــــل ”دبلوماســــية الطعام“ واحدة 
مــــن أبعــــاد ســــعي الــــدول ”لإدارة البيئة 
الخارجيــــة مــــن خــــلال جعــــل مواردهــــا 
ومُنجزاتهــــا الثقافيــــة معلومة للآخرين“. 
فهي بالأســــاس ”توظيف المــــذاق الوطني 
لتنميــــة وعي الآخرين بتفــــرد أحد الأبعاد 
الثقافية غير الملموســــة للدولة“، وتتجاوز 
مجــــرد تنظيــــم فعاليــــة مؤقتــــة أو عابرة 
لتشــــير إلى حملــــة منظمة للدبلوماســــية 
العامة تديرها إحــــدى الحكومات لتعزيز 
الوعي بأبعاد صورتها القومية الإيجابية 
وغــــرس الهويــــة المميــــزة لها فــــي أذهان 
الشعوب الأخرى (nation brand)؛ كوسيلة 
للتأثير غير المباشــــر فــــي حكومات الدول 

الأجنبية وبناء سمعة طيبة لها.
”دبلوماســــية  تختلــــف  وهكــــذا 
 food) “الطعــــام“ عن ”دبلوماســــية الغِذاء
diplomacy)؛ إذ تنطوي الأخيرة على تقديم 

المساعدات الغذائية كبُعد من أبعاد العمل 
الإغاثي والإنســــاني خلال أوقات الأزمات 
والكــــوارث الطبيعية، بالرغــــم من أنها قد 
تسهم أيضا في تعزيز الصورة الإيجابية 
للدولــــة. وبالمثل ربما توجــــد فروق دقيقة 
و“دبلوماسية  الطعام“  ”دبلوماســــية  بين 
التــــي   ،(culinary diplomacy) المائــــدة“ 
تشــــير إلى توظيــــف الطعــــام والمآدب من 
أجل أغراض دبلوماســــية تتضمن تقريب 
وجهــــات النظــــر ”وكســــر الجليــــد“ بــــين 
الأطــــراف. أي أن ”دبلوماســــية المائــــدة“ 
مصممــــة لدفــــع العلاقــــات الدبلوماســــية 
بــــين الأطــــراف المعنية؛ من خــــلال تجارب 

تناول الطعام بين الممثلين الدبلوماســــيين 
الرسميين.

ويعتبــــر الكاتب المصــــري أن توظيف 
”دبلوماســــية الطعام“ شــــهد في السنوات 
القليلــــة الماضيــــة، تصاعــــدا ملحوظا؛ إذ 
تتخــــذ هــــذه الظاهــــرة أبعــــادا متعــــددة، 
منهــــا: التوســــع في فتح المطاعــــم بالدول 
الأخرى، باعتبارها مراكز ثقافية من خلال 
منح قروض بشــــروط مُيســــرة، وتوظيف 
لتعزيــــز  كأداة  الطعــــام“  ”دبلوماســــية 
التفاهــــم بــــين الشــــعوب وعــــلاج الصور 
النمطية الســــلبية، ونشر الوعي والمعرفة 
بتاريخ المطبخ القومي للدولة، وتســــهيل 
هاة الوطنيين في الفعاليات  مشــــاركة الطُّ

الدولية للطهي والتذوق.
ويؤكــــد رامــــز إبراهيم فــــي مقاله أن 
”دبلوماســــية الطعام“ ترتبط بصلة وثيقة 
بمفهــــوم القوة الناعمة؛ لأنهــــا أداة تعمد 
إليهــــا القوى الوســــيطة والصغرى، التي 
تعانــــي نقصــــا نســــبيا في مــــوارد القوة 
لديها؛  المتاحــــة  والاقتصادية  العســــكرية 
لتعزيز سمعتها وجني مكاسب اقتصادية 
وإحراز المكانة الدولية، كما أن بعض دول 
جنوب شــــرق آســــيا، وتحديــــداً تايلاند، 
ســــعت إلى زيادة عدد المطاعم التايلاندية 
 ،(Global Thai) في الخارج عبــــر مبــــادرة
 Thailand:) وعمدت إلى تدشــــين برنامــــج
Kitchen of the World)، كوســــيلة لنشــــر 

المعرفة بالمطبخ التايلاندي.
المبــــادرة  تلــــك  أن  الكاتــــب  ويعتبــــر 
أسفرت عن زيادة عدد المطاعم التايلاندية 
بالخارج من 5550 مطعما عند بدء المبادرة 
عــــام 2003، إلــــى نحــــو 13000 مطعــــم عام 
2009؛ وذلك للتغلب على الصورة النمطية 
الســــلبية الســــائدة عنها. وعلــــى المنوال 
نفسه سارت كوريا الجنوبية، حين أعلنت 

في عام 2009 عن تخصيص 44 مليون دولار 
لبرنامج (Korean Cuisine to the World)؛ 
بهدف جعل المطبخ الكوري يتصدر قائمة 
المطابــــخ الخمســــة الأولى الأكثــــر ذيوعا 
وانتشــــارا فــــي العالــــم، فضلا عــــن إقامة 
برامج وطنية للطهي فــــي بعض المدارس 

الدولية المتخصصة في ذلك المجال. 

الثقافــــة  وزارة  أن،  الكاتــــب  ويــــرى 
الإســــبانية، منذ عــــام 2013، بتقديم الدعم 
المالــــي لاثنــــين مــــن المواطنــــين الإســــبان 
فعاليــــات  تدشــــين  علــــى  لمســــاعدتهما 
متنوعة لتقديم الطعام الإســــباني في مدن 
ســــتوكهولم وأسلو ونيويورك وواشنطن. 
ونجحــــت تلــــك السلســــلة مــــن الفعاليات 
المسُــــماة (Eat Spain Up) في الاستمرار لما 
يربو عن عشــــرة أعوام، وتضمنت تنظيم 
فصــــول لتدريــــب الطهاة والطــــلاب على 
إعداد الطعام الإســــباني، وعقد نقاشــــات، 
ومعــــارض، فضلا عن بث أفــــلام وثائقية 
عن الطعام فــــي إســــبانيا. وتمثل الهدف 
الرئيسي لهذا البرنامج في دعم السياحة 

وصادرات الطعام الإسبانية.
أمــــا الولايــــات المتحــــدة فقد شــــهدت 
إنشــــاء ما بات يُعــــرف بـ“مطبخ الصراع“ 
(Conflict Kitchen) في بتيسبرغ في ولاية 
بنسلفانيا؛ إذ يُقدم هذا المطعم فقط أطباقا 

مــــن الدول التــــي تنخرط معهــــا الولايات 
المتحــــدة في علاقــــة صراعيــــة، وتحديدا 
إيــــران وأفغانســــتان وفنزويــــلا، والهدف 
هــــو تعزيــــز التواصل بــــين الثقافات على 
مستوى الشعوب. وهذا التوظيف للطعام 
يشــــير إلى  في ”دبلوماســــية الشــــعوب“ 
دوره في تشكيل الإدراك وتعزيز التواصل 
الحضــــاري؛ إذ يُوظــــف الطهي لتجســــير 
ومجابهة  الرســــمية  السياسية  الخلافات 
التعصب. وتأتي في هذا الســــياق، أيضاً، 
تجربــــة (Home Café) فــــي قبــــرص، التي 
تجمع القبارصة الأتراك واليونانيين معا 
حول طاولات الطعام في الجزيرة المقسمة، 
في منقطة عازلة بين القســــمين تقع تحت 

سيطرة الأمم المتحدة.
ويعتبــــر، أنــــه فضــــلا عــــن دورها في 
تعزيز صــــورة إيجابية للقوى الوســــطى 
والصغيــــرة، والإســــهام فــــي دعــــم آفاق 
التعايش الســــلمي بين الشــــعوب، توجد 
”دبلوماســــية  لتوظيف  متعــــددة  حــــالات 
لنقــــل رســــائل إيجابيــــة مهمة  الطعــــام“ 
بخصــــوص قضايــــا الهجــــرة، ومنــــاوَءَةِ 
التعصــــب القومــــي، ودعــــم اللاجئين في 
مجتمعاتهــــم الجديدة. ومــــن مظاهر ذلك، 
قيام المجر باســــتضافة مهرجــــان للطعام 
في أكتوبــــر 2015؛ لتعزيز الوعي بمخاطر 
العداء للأجانــــب، ونظمت الفعالية إحدى 
المنظمات الدولية غيــــر الحكومية المعنية 
بتعزيــــز الحــــوار بــــين الثقافات تُســــمى 
(Artemisszio Foundation)، تحــــت رعاية 
إحــــدى وكالات التنمية النرويجية. وتمت 
الفعاليــــة في عشــــرة مطاعــــم بالعاصمة 
بودابست، كوســــيلة للتغلب على الصور 
النمطيــــة الســــلبية عــــن المهاجريــــن، من 
خــــلال عرض أطعمة من العراق وســــوريا 

وإريتريا وإثيوبيا. 

 طهران - كشف محسن سازيغارا، القائد 
الســــابق في الحرس الثوري الإيراني، عن 
أبرز أسباب الصعود الكبير لأبرز مؤسسة 
إيرانية ســــرعان ما توسعت أعمالها لتطال 
أهدافا خارجية وإقليمية، ما يؤكد حســــب 
مراقبين أن الحرس الثوري الإيراني متعدد 

الرؤوس والأدوار.
وقال سازيغارا، ”سافرت إلى الولايات 
دراســــتي  لمواصلــــة   1975 فــــي  المتحــــدة 
وانضممــــت إلى جمعية الطلاب المســــلمين 
وحركة حرية إيران، وكانت الحركة منظمة 
سياســــية برئاســــة مهدي بــــازركان، الذي 
أصبــــح أول رئيس حكومة فــــي إيران بعد 
ســــقوط الشــــاه، وكانت الحركــــة محظورة 
داخــــل إيــــران ولكــــن أمكن تنظيمها ســــرا 
خــــارج البلاد، وكلّفتني بدراســــة الجيوش 
الجيشــــين  مثــــل  المختلفــــة،  التطوعيــــة 
إلى  إضافــــة  والسويســــري،  الإســــرائيلي 
الحــــرس الوطنــــي الأميركــــي والجيــــوش 
الشــــعبية التي كانت موجودة حينها، مثل 
الجبهــــة الوطنيــــة لتحرير جنــــوب فيتنام 
(الفيــــت كونــــغ) وجبهة التحريــــر الوطني 

الجزائرية“. 

ولفت أنه ”مع صعود الثورة الإسلامية 
ونقل آية الله روح الله الخميني إلى فرنسا، 
انضممــــت إلى فريقه هنــــاك، وتابعت فكرة 
تشــــكيل جيش شــــعبي خــــلال إقامته التي 
استمرت مائة يوم في نوفل لوشاتو، وكان 
ذلك بعد اقتراح مــــن إبراهيم اليزدي، أحد 
قادة حركة حرية إيران خارج البلاد وكبير 
سازيغارا  الخميني.“وأضاف  مستشــــاري 
”كانــــت الفكــــرة هو أننــــا ســــنواجه حربا 
طويلة ضد نظام الشــــاه وداعمه الرئيسي، 
الولايات المتحدة، بما يشــــبه حرب فيتنام، 
لكن الثــــورة الإســــلامية انتصرت بشــــكل 
كبير وغير متوقع بعد أقل من أربعة أشهر 
من انتقــــال الخميني إلى فرنســــا، وكانت 
معتمــــدة علــــى أســــاليب المقاومــــة المدنية 

اللاعنفيــــة، وعــــدت إلــــى إيــــران على متن 
نفــــس رحلة الخطــــوط الجوية الفرنســــية 
الآخريــــن،  ومستشــــاريه  الخمينــــي  مــــع 
وتحول بذلك مشروع تشكيل جيش شعبي 
لتحرير إيران إلى تشــــكيل جيش شــــعبي 
للحفــــاظ على أمنها وســــلامة أراضيها مع 
الدفــــاع عــــن النظــــام الجديد ضــــد انقلاب 
أميركي محتمل قد يهدف إلى إعادة الشــــاه 

إلى السلطة“.
للاتحــــاد  معارضــــين  ”كنــــا  وتابــــع 
الســــوفيتي كما كنا ضــــد الولايات المتحدة 
بصفتنــــا قوميين ونشــــطاء مســــلمين. لقد 
اعتبرنا الشيوعيين خصومنا السياسيين، 
ولم تكن الفصائلية السياسية والاستقطاب 
قد تبلورا بعد خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
حــــين خدمت فــــي الحــــرس الثــــوري. لكن 
التوترات نشــــأت خارجــــه وداخل المجلس 
الثوري وعارض رجــــال الدين في المجلس 
حكومة بازركان. واعتبر بعض المعارضين 
أنفســــهم أكثر ثورية من بازركان وحكومته 
والحركة، وكان العديد من الأعضاء الأوائل 
في الحــــرس الثــــوري الإيراني يســــاريين 
مناهضــــين للولايــــات المتحــــدة وأصبحوا 

فيما بعد إسلاميين“.
وبســــؤاله حول ســــير عمليــــة التحول 
السياســــي، قــــال القائد الســــابق للحرس 
الثــــوري، ”لــــم نشــــهد خلفية يســــارية بين 
أعضــــاء مجلــــس القــــادة الأول، الذي كنت 
عضوا فيــــه أيضا، ومن بــــين أكثر من 100 
شــــخص انضمــــوا إلــــى الحــــرس الثوري 
الإيراني خلال الأشــــهر الأولى، وكما ذكرت 
ســــابقا، كنا المقاتلين القوميين والمســــلمين 
الذين تنافســــنا بشراســــة مع الشــــيوعيين 
والاتحــــاد  هــــم  نعتبرهــــم،  كنــــا  الذيــــن 
الســــوفيتي، أعداء خطرين مثــــل الولايات 

المتحدة“. 
وأوضح سازيغارا أن ”الحرس الثوري 
الإيراني تأســــس مع انتصــــار الثورة، ولم 
يعلم الخميني بتشــــكيله حتى 3 أبريل، أي 
بعــــد شــــهرين تقريبا من انتصــــار الثورة، 
فتوجهــــتُ مــــع أعضاء آخريــــن من مجلس 
القــــادة إلى قــــم لزيارته وشــــرحت له أننا 
أنشــــأنا المنظمة. كان ســــعيدا جــــدا وقدم 
دعمه القــــوي ودعا لها بالنجــــاح“، مؤكدا 
أنه ”عندمــــا أصبح علي خامنئي مرشــــدا 
أعلــــى، كانــــت الحــــرب الإيرانية-العراقية 
التي اســــتمرت ثماني ســــنوات قد خمدت 
بالفعل، ونما الحرس الثوري الإيراني إلى 

منظمة كبيــــرة خلال تلك الفتــــرة، وأصبح 
جيشــــا موازيــــا يعتمده خامنئــــي للحفاظ 
على نظامه، ورغب خامنئي في الســــيطرة 
علــــى الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي ووضع 
جميع القوات العســــكرية وشبه العسكرية 
والأجهــــزة الأمنيــــة الأخرى تحــــت قيادته. 
وحــــاول تحويل الحرس الثــــوري الإيراني 
إلى منظمة تنجز المهام المشتركة لمجموعات 
الســــوفيتي،  الشــــيوعي  الحــــزب  مثــــل 
والاستخبارات السوفيتية (الكي جي بي)، 
وقوات الأمن الخاصة النازية (وحدات إس 

إس)، تحت قيادته الشخصية.“
واعتبر محسن ســــازيغارا أن الحرس 
الثــــوري انحرف عــــن فكرتــــه الأولية التي 
حددته جيشــــا شــــعبيا بجماعــــة صغيرة 
وملتزمة من الثوار الشباب الذين تطوعوا 
للدفــــاع عــــن بلادهــــم إلى جانــــب الجيش 
النظامي. ومر بثلاث مراحل تطورية: أولا: 
خلال الســــنوات الثمانــــي للحرب العراقية 
الإيرانية. توســــع الحرس الثــــوري حينها 
تحت قيادة أمثال محسن رضائي. وأصبح 

يشــــبه الجيش النظامي (أرتش) في طريقة 
تنظيمه. وأسس ثلاثة فروع (برية وبحرية 
وجويــــة) مثل هذا الجيــــش وأضاف فيلق 
القدس والباســــيج تحت قيادته. ثانيا: بعد 
الحرب، حين غامر الحرس الثوري الإيراني 
بخــــوض أنشــــطة اقتصاديــــة وتجاريــــة. 
وانخرط في عمليات تشــــبه مهــــام المافيا، 
ومارس الأعمال التجاريــــة بصفته جماعة 
مســــلحة، وثالثا، أشــــرك خامنئي الحرس 
الثوري في الأنشــــطة السياسية كقوة ضد 
حركة الإصلاح في البلاد. وأصبح الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي اليــــوم تنينــــا متعــــدد 

الرؤوس“.
ويـــرى المتحـــدث أن النظـــام الإيراني 
يعد اليـــوم اتحـــادا من عصابـــات المافيا 
الاقتصادية الفاســـدة، والحـــرس الثوري 
الإيراني هو جزء منه. ويعمل فيلق القدس 
التابع لـــه خارجيا بالتعاون مع حزب الله 
اللبناني والحوثيين اليمنيين والميليشيات 
الشـــيعية العراقيـــة وعدد مـــن الجماعات 
الإرهابيـــة داخل ســـوريا، وتجـــاوز فيلق 

القدس العمليـــات الإرهابية وأصبح يقود 
شـــبكة كبيرة من الاتجار غير المشروع عبر 
العالم، ويتعاون مع الكارتلات الروســـية، 
ويخضع قائده لإشـــراف مباشر من المرشد 
الأعلـــى، ويمكـــن أن ينعـــزل النظـــام على 
الســـاحة الدوليـــة بســـبب عمليـــات فيلق 
القدس المزعزعة للاســـتقرار فـــي المنطقة. 
وسيشـــكل ذلك على المـــدى الطويل تهديدا 
لاســـتقرار النظام نفسه“، مشـــيرا إلى أنه 
”يُذكر على مســـتوى القـــادة أن الوحيدين 
المتبقـــين من الجيل الأول هـــم المتواطئون 
والمرتبطون بفســـاد المافيا القائم، ويروّج 
هـــؤلاء القـــادة لأفـــراد يشـــبهونهم، لكـــن 
المجندين الأصغر سنا أصبحوا مثل العديد 
من الناس العاديين على المستوى الشعبي، 
وهم غير راضين للغاية وتنتابهم شـــكوك 
أيديولوجيـــة بينمـــا يواجهـــون مصاعب 
معيشـــية، ويعتبـــر هـــذا اتجاهـــا خطيرا 

وإشكاليا للحرس الثوري الإيراني“. 
واعتبر ســــازيغارا، أن روســــيا تتمتع 
بالنفوذ الأكبر في الحرس الثوري الإيراني 

وجهــــاز الاســــتخبارات ومكتــــب المرشــــد 
الأعلــــى، ويعانــــي الحــــرس الثــــوري مــــن 
انشــــقاقات داخل صفوفه وأخرى إقليمية، 
كما أن الانقســــامات تتطلــــب الإجابة على 
هذا السؤال كما يجب مقابلة أخرى وشرحا 
لرؤوس تنــــين الحرس الثوري الســــبعة“، 
موضحــــا أنه ”خــــلال الســــنوات الأخيرة، 
بعد الأحداث الدامية التي شــــهدها نوفمبر 
2019 والقمع الوحشــــي للاحتجاجات التي 
اندلعــــت إثر مقتل مهســــا أميني في 2022، 
أصبح الحرس الثــــوري مكروها بين أبناء 
الشــــعب الذين يعتبرونه العمــــود الفقري 

لفساد النظام وجرائمه.
ويصادف هذا الشهر الذكرى الـخامسة 
الثــــوري  الحــــرس  لتأســــيس  والأربعــــين 

الإيراني.
وكان محسن ســــازيغارا، الباحث غير 
المقيم في برنامج إيران التابع لمعهد الشرق 
الأوسط، أحد مؤسســــي الجماعة وعضوا 
في مجلس قادتها الأول. ثم أصبح صحفيا 

وناشطا سياسيا إصلاحيا.

تصاعد {دبلوماسية الطعام} كأداة ثقافية في العلاقات الدولية

الحرس الثوري الإيراني تنين برؤوس متعددة
قائد سابق في الحرس الثوري يكشف الصعود الكبير لأهم مؤسسة إيرانية

القوة العسكرية المهيمنة في إيران

أكد أحدة القادة الســــــابقين للحــــــرس الثوري الإيراني، أن المؤسســــــة برزت 
مع انتصار الثورة في أعقاب ســــــنة 1979، ولم يعلم الخميني بتشــــــكيلها في 
ــــــا، لكنها أصبحت الآن مكروها بين  البداية، لتوســــــع أهدافها محليا وخارجي

أبناء الشعب الذين يعتبرونها العمود الفقري لفساد النظام وجرائمه.

تنوع المأكولات وسيلة للتأثير غير المباشر في حكومات الدول الأجنبية 

القائد السابق بالحرس 
الثوري يرى أن النظام 

الإيراني يعد اتحادا من 
عصابات المافيا، والحرس 

الثوري جزء منه

في السنوات الأخيرة 
تضافرت عدة عوامل 

أدت إلى تصاعد توظيف 
{دبلوماسية الطعام} في 

العلاقات الدولية
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السنة 46 العدد 13126 آراء
تغير الديناميكيات 

الإقليمية

ليس صدفة أن يثار الحديث 
عن صورة تجمع بين العاهل 

الإسباني الملك فيليبي السادس ورئيس 
الاستخبارات الداخلية والأمن المغربي 

عبداللطيف حموشي، بمناسبة مشاركته 
في فعاليات الاحتفالات الرسمية للذكرى 
السنوية الـ200 لتأسيس جهاز الشرطة 
الوطنية، هنا السياق يحكم والرسائل 

كانت واضحة؛ أولا، لمن مازال لديه 
أمل في زعزعة التوافق الذي تم بين 

المملكتين على أعلى مستوى. وثانيا، 
لمن يدق إسفين التوتر بين البلدين من 

بوابة التجسس. الرسالة تقول إن الأمن 
القومي أهم الأولويات وإن ضمانات 

الشفافية واحترام السيادة وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية التي تم وضعها 

ستبقى سارية ولن تتأثر بمحاولات الدفع 
في اتجاه تأزيم العلاقات.

زيارة عبداللطيف حموشي ليست 
اعتباطية بل جاءت ردا عمليا على 

المشوشين. وهو ما أكده في شهر مارس 
الماضي تقرير جهاز مكافحة التجسس 
الإسباني السنوي حول ”الأمن الوطني 
خلال سنة 2023“، الذي نظر إلى المغرب 

باعتباره الجار الجنوبي الذي يشترك مع 
إسبانيا في التاريخ والجغرافيا والمصير 

المشترك، ويواجه معها تحديات أمنية 
متنامية، مؤكدا أن ”المغرب لا يمارس 

أي تدخل في الشؤون الداخلية للجارة 
الشمالية“، بخلاف دول أخرى قال عنها 

التقرير إنها ”تمارس أعمالا عدائية 
فوق الأراضي الإسبانية، وهي روسيا 

والصين“؛ يقصد أعمال تجسس بالقطع.

السعي الإسباني للتوسع في أفريقيا 
لا يمكن أن يكون له أي أثر دون تفاهمات 

متقدمة مع المغرب، وبشكل خاص على 
المستوى الأمني، ومن المشجع أن قضايا 
الأمن وما يتم تسطيره تحت هذا البند 
من قواعد في السياسة والدبلوماسية 

والاقتصاد والتجارة ظهرت في الاتفاقات 
التي تم توقيعها بين البلدين، كخارطة 
طريق يتم تنفيذ بنودها بدقة وخطوة 
خطوة، لبناء هيكل متين في العلاقات 

الثنائية، فالجغرافيا والتاريخ يتحكمان 
في موازنة معادلة ما سيربحه الطرفان 
على المدى البعيد والاستفادة من رياح 
المتغيرات بما تسمح به الجيوسياسية 

الإقليمية والدولية.
ليس غريبا أن يكون حموشي 

المسؤول الأمني والاستخباراتي الأفريقي 
الوحيد الذي شارك في هذه الاحتفالات 

الرسمية بحضور العاهل الإسباني، 
فالرجل يمثل بنية أمنية مغربية متماسكة 

ذات صيت عالمي استطاعت أن تفرض 
بأسلوب نموذجي ثقتها بفضل فاعليتها 

وقدرتها على التنسيق والمساهمة في 
تعزيز الأمن الدولي والإقليمي.

لقد تم تشكيل البيانات منذ فترة 
طويلة وفقًا لما يريده قادة المغرب 

وإسبانيا حقًا، وبالتالي تم فصل الأمن 
القومي والإستراتيجي عن القضايا التي 

يمكن أن تتحول إلى أصوات للتلاعب 
بعواطف الناس وتجييش الكل ضد 
الحكومة الإسبانية، وإظهار رئيسها 

وكأنه مسلوب الإرادة ضعيف الحيلة أمام 
المغرب، وهذا ما يبرع اليمين الإسباني 

الشعبوي في تسويقه.
تلوث الهواء السياسي وسيطرة 

الأهواء والأجندات ضيقة الأفق، عوامل 
أساسية لإثارة الأزمات وتقويض 

مبادرات إقليمية ودولية تسعى لإعطاء 
الأمن القومي نسبة كبيرة من الثبات 
وخلق قنوات تواصل مستمرة تنشط 

بفاعلية وقت الأزمات. ذلك الجو الملوث 
بالعنصرية والكبرياء الزائف والتعالي 

وعدم قراءة ذكية للمتغيرات والتوازنات 
الجيوستراتيجية عند بعض الأحزاب 

والشخصيات المؤثرة داخل إسبانيا، هو 
ما يحذر منه المغرب شركاءه من الوقوع 
فيه، خصوصا مع رغبة رئيس الوزراء 

بيدرو سانشيز تعزيز نفوذ بلاده في 
أفريقيا، لكن يتعين عليه أولا الحسم في 

الأذرع السائبة داخل بلاده، والتغلب على 
إحجام قادة الأعمال والممولين الإسبان 

عن الاستثمار في علاقات مستمرة وغير 
خاضعة في عمقها للأهواء العابرة.
زيارة حموشي لإسبانيا ولقاؤه 

مع المسؤولين الكبار لدى الجار 
الشمالي كالمدير العام للشرطة الوطنية 
فرانسيسكو باردو بيكيراس والمفوض 
العام للاستعلامات أوخينيو بيرييرو 
بلانكو، إلى جانب رافاييل بيريز رويز 

وزير الدولة الإسباني المكلف بالأمن 
وجوليان أفيلا بولو المفوض العام 

للأجانب والحدود، يعززان ركائز الأمن 
القومي المستدام بين البلدين، فالكل 

واع هناك بأن المغرب شريك غير عادي، 
وعليه يتعين تعميق تبادل المعلومات بين 
الوكالات الاستخباراتية للبلدين من أجل 
تحديد هوية المنظمات وشبكات الاتجار 

غير المشروع بالمخدرات، والأشخاص 
الذين يملكون رغبة في خلخلة الأمن في 
شموليته والوقوف ضد سعيهم لإلحاق 

الدمار بالبلدين.
التقارب بين الرباط ومدريد منذ 

اعترفت الأخيرة بسيادة المغرب على 
صحرائه، لم يرق لأطياف سياسية 

ودبلوماسية وإعلامية هناك، ما جر على 
رئيس الحكومة وابلا من الانتقادات التي 

وصلت إلى حد فبركة تقارير لا أساس 
لها تقول إن المغرب تجسس على هواتف 

المسؤولين الإسبان وعلى رأسهم بيدرو 
سانشيز. لكن حضور حموشي كواجهة 

للهيكل الأمني المغربي ينسف تلك 
الاتهامات ويؤكد أن التنسيق العملياتي 

والمساعدة التقنية قائمان ومستمران 
وغير قابلينْ للمزايدات أو التشويش 

على الجهود المبذولة لمواجهة تهديدات 
الخطر الإرهابي ومختلف صور الجريمة 

المنظمة.
في عالم اليوم العابر للحدود 

الوطنية، وللتخفيف من المخاطر الأمنية، 
لا يمكن تحقيق سياسة أمنية وطنية 
مستدامة من خلال القدرات الوطنية 

وحدها. لذلك وضعت المملكة المغربية 
إستراتيجية بعيدة المدى يعتمد الأمن 

القومي فيها على مبدأ الأمن متعدد 
الأطراف والتعاون المتبادل المتكافئ 

الرافض للتدخل في شؤون الآخرين، 
وتكون نتيجته مكاسب مبنية على معادلة 
رابح – رابح، وغير متعارضة مع الاحترام 

المتبادل والإثراء المتبادل، دون أن ننسى 
أن إسبانيا والمغرب تتشابك رؤيتهما 

للأمن الغذائي المبني على سياسة 
زراعية مشتركة مع ما تفرضه الجغرافيا 

السياسية.
مقابل سعي إسبانيا إلى تعزيز 
العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية 

والأمنية مع المغرب ومنه نحو أفريقيا، 
هناك داخل المملكة الإسبانية من يخوف 

رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من المغرب، 
ويريد طمس المساهمة الفعالة لأجهزة 
الأمن والمخابرات المغربية في تجنيب 
إسبانيا ودول غربية أخرى، من بينها 
فرنسا، هجمات إرهابية خطيرة وعدم 
تكرار القصة المأساوية التي شهدتها 

مدريد عام 2004، بتوفير معلومات 
إستراتيجية غاية في الأهمية والدقة في 
عالم مترابط حيث يتم اختبار الاستقرار 
والأمن من خلال كثافة المعلومات وكيفية 

استثمارها.
المغرب يملك مؤهلات لمحاصرة 

وتعقب الجذور الشاردة للإرهاب الذي 
يمتد نشاطه إلى كل مكان، بما في ذلك 

منطقة الساحل، حيث يؤثر عدم الاستقرار 
بشكل مباشر على أمن البحر المتوسط، 

وحيث لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديداً 
وتمتد جذوره في مناطق متعددة.

ولا يغيب عن المؤسسات الأمنية 
في البلدين أن الهجرة يمكن أن تكون 
حصان طروادة الذي يحمل في طياته 

بذور الإرهاب عندما تتدخل أذرع التطرف 
للعبث بأفكار المهاجرين. لذلك كانت 

سياسة المغرب واضحة في هذا الباب، 
وهي تحسين حياة اللاجئين والمهاجرين 

الذين يتم استغلالهم من قبل المنظمات 
الإجرامية، وحث الأطراف الدولية، ومنها 

إسبانيا، على تحمل مسؤولية مشتركة 
أكبر، وتقديم المزيد من المساعدات 
الإنسانية والتنموية طويلة الأجل.

الأمن القومي المغربي - الإسباني 
في أيدٍ أمينة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

نشرت صحيفة ”وول ستريت 
جورنال“ مقالا حول رفض 

الإمارات استخدام أراضيها كمنطلق 
لهجمات أميركية على مواقع في 

المنطقة، ما جعل على حد قول 
الصحيفة الولايات المتحدة تقوم 

بتسريع عملية نقل الطائرات الحربية 
والمسيرات إلى قاعدة العديد في قطر، 

للحفاظ على القدرة القتالية، بسبب 
القيود التي فرضتها الإمارات بمنع 
تنفيذ أي ضربات جوية واستخدام 
أراضيها كمنصة للهجمات الجوية 

الأميركية.
وفي سياق ما ذكر في مقال ”وول 

ستريت جورنال“، لعلني أسلط الضوء 
على عدة زوايا قد تفسر تحفظ دولة 

الإمارات على استخدام أراضيها 
للعمليات العسكرية الأميركية، وهو 
حق سيادي يعكس استقلالية القرار 

السياسي الإماراتي بما يتلاءم مع 
أمن دولة الإمارات الوطني، ولعل 

بتقديري أن المنطقة تمر بحالة صعبة 
من التوترات على إثر تداعيات حرب 

غزة الإقليمية، وغيرها من الملفات 
العالقة، وتوسيع مناطق الصراع لن 
يجدي شيئا غير زيادة شدة الأزمات 

في المنطقة، واستمرار تدهور الأوضاع 
الإنسانية في عدة مشاهد عربية.

ودولة الإمارات تنتهج سياسة 
خارجية مبنية على تصفير المشكلات، 

والتركيز على المشتركات وأدوات 
الاقتصاد والتنمية، وتنوع العلاقات 
والفرص والمكتسبات، بحيث تسعى 

إلى تحقيق التوازن في تحالفاتها 
الدولية والإقليمية، وهو منهج فريد 

من نوعه، لكونه عزز الدور الإماراتي 
كلاعب فاعل ووسيط نجح في اختراق 

أشد الأزمات، ولعل الوساطة الإماراتية 
بين روسيا وأوكرانيا، والتي نجحت 

في عدة مناسبات في إطلاق المئات من 
الأسرى بين البلدين، أكبر دليل على 
نجاح دبلوماسية الإمارات برؤيتها 

الإستراتيجية الحديثة.
كما لا يمكن تجاهل تباطؤ الموقف 

الأميركي مطلع عام 2022، حين 
استهدف الحوثيون منشآت مدنية 
في دولة الإمارات، وهو ما أعطى 

انطباعا كبيرا حول تردد الدعم الأمني 
الأميركي، وتصدي إدارة جو بايدن 
للتهديدات الإقليمية لمصالحها في 
منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، 
وبشكل خاص حفاظها على أمن 

حلفائها التاريخيين في دول الخليج، 
حينها اكتفت ببيانات إدانة ووعود 
بدراسة إعادة الحوثيين إلى قائمة 

الإرهاب، بينما اليوم تناقض واشنطن 
نفسها عندما تريد استخدام قوة الردع 

مع نفس الجماعة الحوثية.
وهو ما يعيد إلى الأذهان 
التفاهمات الأمنية، فالظروف 

الراهنة تغيرت، وقد تكون للإمارات 
إستراتيجية متعددة الأوجه في 

التعامل مع التحديات الأمنية، حيث 
تسعى للحفاظ على استقلاليتها، 

وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بطرق 
تناسب تحدياتها الخاصة، ومع 

تغير الديناميكيات الإقليمية وفي 

ظل التطورات الأمنية المتسارعة في 
المنطقة تكون الحاجة ملحة لإعادة 

تقييم ومراجعة التعاون الأمني، 
لضمان مواكبته التحديات الراهنة، 
بما يعكس التغيرات في السياسات 

والأولويات الإستراتيجية لكلا البلدين.
وفي كل الأحوال التباينات طبيعية 

بين الدول والحلفاء والأصدقاء، 
وأستطيع أن أسميها تباينات 

الأصدقاء، أما خلافات الخصوم 
فهي بعيدة عن العلاقة الإماراتية – 
الأميركية التاريخيّة، لكونها علاقة 

طويلة وعميقة، وتتسم بالأهمية 
الكبيرة على كافة الصعد، ومنذ 

تأسيس دولة الإمارات شهدت العلاقات 
الثنائية مستويات متعددة من التعاون 

والشراكة في مختلف المجالات، بما 
في ذلك الأمن والاقتصاد والثقافة 

والتكنولوجيا، وتعتبر الإمارات من 
أقوى حلفاء الولايات المتحدة في 

الشرق الأوسط، حيث يتشارك البلدان 
العديد من الأولويات الإستراتيجية، 

مثل مكافحة الإرهاب، وضمان استقرار 
المنطقة، وتعزيز التجارة والاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك تمتلك الإمارات 
موقعا جغرافيّا إستراتيجيّا يجعلها 

محورا هاما للنفوذ الأميركي في 
المنطقة، والعلاقة القائمة بين البلدين 

تعتمد على قواعد الاحترام المتبادل 
والتفاهم المشترك، ما يمكنهما من 
تجاوز التحديات الراهنة، والعمل 

معًا على تعزيز السلام والاستقرار في 
المنطقة وخارجها.

وهذه العلاقة المميزة تأتي مع 
مجموعة من المكاسب على الصعيد 

السياسي والأمني والاقتصادي، 
خاصةً مع تبني الإمارات سياسة 

خارجية محايدة وتقف على مسافة 
واحدة بين أطراف الصراعات؛ فعلى 

الصعيد السياسي تتمثل مكاسب 
العلاقة في التعاون المشترك في 

قضايا الأمن الإقليمي والدولي، وعلى 
الصعيد الاقتصادي تعتبر الإمارات 

أحد أهمّ شركاء الولايات المتحدة 
التجاريين، حيث يتبادل البلدان 

التجارة والاستثمارات في مختلف 
القطاعات الاقتصادية، وبإعلان خط 

التجارة الهندي – العربي – الأوروبي 
وبرعاية أميركية تبرز الإمارات كمحور 

تجاري رئيسي يربط بين القارات 
ويعزز التبادل التجاري والاقتصادي 
بين الشرق والغرب، ما يشكل شراكة 

إستراتيجية هامة تعود بالفوائد 
وتعزز الاستقرار والازدهار.

مع تغير الديناميكيات 

الإقليمية وفي ظل التطورات 

الأمنية المتسارعة في المنطقة 

تكون الحاجة ملحة لإعادة 

تقييم ومراجعة التعاون الأمني 

لضمان مواكبته التحديات 

الراهنة بما يعكس التغيرات 

في أولويات البلدين

محممحمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي

توافق على أعلى مستوى 
الإمارات محور تجاري يربط بين القارات

ى ت ل أ ل افق ت
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أي مقاربة للتعامل مع هجرة الأفارقة إلى تونس

على مدى عقود عديدة مرت 
العلاقات بين السلطات المركزية 
الحاكمة في بغداد من جهة، والقوى 
السياسية الكردية في شمال العراق 
من جهة أخرى، بالكثير من المحطات 
والمنعطفات الحرجة والخطيرة، التي 

طغت وهيمنت عليها الصراعات 
والمواجهات العسكرية المسلحة أكثر 

من أي شيء آخر، والتي حكمتها 
وأثرت عليها ووجهتها بمقدار كبير 

الأجندات والمصالح والحسابات 
الإقليمية والدولية، التي كانت في 

أغلب الأحيان تتقاطع مع الأجندات 
والمصالح والحسابات الداخلية.

ولا شك أن مشهد الصراع 
والمواجهة بين الطرفين اتخذ منحى 

مختلفا إلى حد ما بعد حرب الخليج 
الثانية والانتفاضة الشعبية في 

ربيع عام 1991، حيث تهيأت الظروف 

الملائمة للأكراد لكي يؤسسوا لهم 
وجودا سياسيا مستقلا بقدر معين، 

بعيدا عن هيمنة وسطوة المركز 
الدموية الإجرامية في حينه، وقريبا 

جدا إلى مجمل العمل السياسي 
المعارض لنظام صدام حسين، بشتى 

عناوينه ومسمياته وتوجهاته، 
وبالتالي ليكون الإقليم الكردي إحدى 

أبرز ساحات النشاط السياسي 
والعسكري والإعلامي العلني 

المعارض، حيث كان ذلك تحولا نوعيا 
مهما بالنسبة إلى المعارضة العراقية 

عموما والقوى الكردية على وجه 
الخصوص.

وما إن حلّ عام 2003، وأطيح 
بنظام صدام عبر تحالف دولي واسع 

قادته الولايات المتحدة، حتى دخل 
العراق بكامله في مرحلة، أو حقبة، 

جديدة بات فيها الأكراد شركاء 
حقيقيين وفاعلين ومؤثرين في 

الحكم وإدارة شؤون البلاد، وطويت 
صفحات الصراعات العسكرية 

المسلحة، لتنفتح صفحات الصراعات 

السياسية بين الأكراد وشركائهم في 
الوطن من السنة والشيعة، والتي 

كانت في واقع الأمر جزءا من عموم 
مشهد الصراعات السياسية المزمنة 

والمتواصلة بين الجميع. بيد أن 
المختلف فيها كان في جانب منه 

مرتبطا بتراكمات الماضي الطويل.
ورغم مرور أكثر من عشرين 

عاما على انبثاق النظام الديمقراطي 
الجديد في العراق، والعمل وفق 

مبدأ الشراكة، إلا أن الحوارات بين 
بغداد وأربيل لم تفض إلى تفاهمات 

وتوافقات يعتد بها، ولم تتمخض 
عنها حلول ومعالجات جذرية 

للمشاكل والأزمات القائمة، ولم تفرز 
وتحدد مساحات كل طرف بشكل 

واضح ومقبول.
ولعل ضعف الثقة، أو كما يحلو 

للبعض أن يطلق عليها ”أزمة الثقة“، 
كان العامل الأبرز في بقاء الكثير 

من الملفات مفتوحة، والقضايا 
عالقة، والخطوط متشابكة، والعقد 

مستعصية بين المركز والإقليم. 

وضعف الثقة، أو أزمة الثقة، ساهم 
في تكريس مظاهر ”التغالب“ 

والاستقواء بهذا الطرف الإقليمي – 
الدولي أو ذاك لفرض الأمر الواقع 
وتحقيق أكبر قدر من الامتيازات 

والمكاسب.
ويطول الحديث ويتشعب إلى 
حد كبير عند الخوض في الأمثلة 

والحقائق في هذا الجانب، لكن 
من المهم جدا الإشارة إلى حقيقة 

أن الإبقاء على نفس آليات الحوار 
وأدوات الصراع السياسي يعني 
فيما يعنيه استمرار الدوران في 

حلقة مفرغة، وبقاء الأمور متأرجحة 
بين فترات هدوء وتهدئة وفترات 

تصعيد وتأزيم قد تتأثر بها، سلبا 
أو إيجابا، ظروف البلد الداخلية 

وظروف المحيط الإقليمي والفضاء 
الدولي إلى حد ما.

ويمكن للحوار بين بغداد وأربيل 
أن يخرج من حلقته المفرغة ويتحرك 
في مسارات واضحة ومعبّدة، نحو 

آفاق مفتوحة فيما لو استند إلى 
معطيات عملية وواقعية، لعل أبرزها:

– الدستور، الذي يعد الوثيقة 
الأهم للعقد السياسي والاجتماعي 

الذي تباكى عليه العراقيون وهم 
يؤسسون لدولتهم الرشيدة ونظامهم 

الصالح، بعد تأريخ طويل من 
ويلات ومآسي الأنظمة والحكومات 

الدكتاتورية الاستبدادية الظالمة. 
هذا الدستور الذي كان للأغلبية 

الشيعية والمكون الكردي الدور الأكبر 
في إيجاده، لا شك أن فيه الكثير 

من المخارج والحلول والمعالجات 
المناسبة للمشاكل القائمة واللاحقة.

– وقد يقول البعض إن عموم 
الدساتير تتضمن نصوصا قانونية 

جامدة، ربما لا تصلح وحدها لأن 
تكون حلا للأزمات وسبيلا لمعالجة 

الخلافات، إذا لم تكن الأبعاد 
والجوانب الإنسانية حاضرة في 

بعض الأحيان، كما هو الحال 
بالنسبة إلى قضية ”رواتب مواطني 
إقليم كردستان“ التي أقحمت بقصد 
أو من دون قصد في لجّة الصراعات 

والتقاطعات السياسية، لتلقي 
بظلالها الثقيلة على أعداد كبيرة 
جدا من الناس البسطاء، علما أن 

الحكومة الاتحادية الحالية بادرت 
إلى اتخاذ خطوات إيجابية واجتراح 

حلول جزئية وقتية للتقليل من 
إسقاطات تلك الأزمة على أمل أن 
تفضي الحوارات المتواصلة إلى 

نتائج ملموسة ومثمرة.
– ومع وجود الدستور، وما 

يتضمنه من حلول ومعالجات، ومع 
استمرار الحوارات، فإن غياب الثقة 

يبقى هو العائق والعقبة الكأداء أمام 
أي أفق جيد ونافع. بعبارة أخرى، ما 

لم تتوفر النوايا الحسنة والإرادات 
الصادقة من كلا الطرفين فإن الحوار 

لن يغادر حلقته المفرغة، وسيكون 
أشبه بـ”حوار الطرشان“!

– ولأن القضايا متداخلة 
ومتشابكة، والملفات كثيرة، والرؤى 

والقناعات والتقديرات متباينة، 
فإنه لا بد من التركيز على أكبر قدر 
من نقاط التوافق والالتقاء، وتجنب 

نقاط الافتراق، مع التأكيد على أن 
المؤشرات والمعطيات الراهنة في هذا 

الجانب مشجعة نوعا ما.
– والمسألة الأخرى تتمثل في 

أنه مثلما يراد أن تكون للحكومة 
الاتحادية رؤية موحدة وواضحة، 

لا تتجاذبها الحسابات الفئوية 
والحزبية الضيقة، فإن على حكومة 
الإقليم أن تبلور مواقف وتوجهات 

ورؤى موحدة ومنسجمة، تأخذ 
بعين الاعتبار الواقع السياسي 

الكردي، ومدى تأثير تباين مواقف 
بعض قواه السياسية على مسارات 

ومعطيات واتجاهات الحوار مع 
بغداد.

خلاصة القول، حلول الأزمات 
والمشاكل بين بغداد وأربيل وإن كانت 
صعبة إلا أنها ممكنة وغير مستحيلة، 

بتوفر النوايا الحسنة والإرادات 
الصادقة والتقديرات الموضوعية 

لكل الأمور، والانطلاق من حقيقة أن 
ضعف وتشرذم الإقليم لا يخدمان 

بغداد، والعكس صحيح أيضا.

الأساس في الملفات الشائكة 
والظواهر المستعصية لكي تجد 

طريقها إلى الحل هو وجوب أن 
تدرس برويّة وتمعّن، والأهم أن تكون 

المقاربات حولها مبنية على حلول 
تطبيقية ودراسة معمّقة تتسق مع 

الواقع، كي تسهل على المتدخلين فيها 
دراستها ومحاولة الإلمام بها وفهمها 

لتيسير سبل حلها.
قد يبدو هذا الكلام مقاربة نظرية 
لا تروم النزول إلى الواقع ومحاولة 
فهمه والوقوف على أسباب المشكلة، 

لكنه على المستوى التطبيقي الأساس 
لفهم أي ظاهرة مهما كانت درجة 

تفاعلها ومحاولة الإلمام بها وإيجاد 
مخرج لها.

الهجرة غير النظامية هي إحدى 
الظواهر الكبرى، وأزمة أرّقت الجميع 

ومازالت مستعصية على مستوى 
تشخيصها والإلمام بها لمحاولة فهمها 

والبحث فيها. ربما لأنها ظاهرة 
متشعبة والمتدخلين فيها كثيرون، 

أو لأن عناصرها متشابكة ومتداخلة 

يصعب معها أي فعل يروم الفهم 
والتعمق فيها لحلها.   

في تونس يشغل هذا الملف 
المسؤولين والمواطنين على حد السواء، 

وبات تقريبا شغلهم الشاغل في 
الأيام الأخيرة. ظاهرة هجرة الأفارقة 

القادمين من جنوب الصحراء في تزايد 
وبأعداد كبيرة وصور يومية يتداولها 
التونسيون على مواقع التواصل تثير 

الريبة والشكوك.   
الظاهرة أثارت ردود فعل كبيرة 

على المستوى الشعبي، وأفرزت 
تباينا واضحا في وجهات النظر بين 
التونسيين حول القرارات التي يمكن 
أن تتخذها الدولة للتعامل مع الأعداد 

الكبيرة الوافدة على بعض المدن 
والمحافظات، وباتت تؤرق السكان 
والأجهزة الأمنية على حد السواء.
أي مبادرات وقرارات يمكن أن 

تتخذها الدولة للتعامل مع هذه 
الظاهرة؟ هل سيتكرر الجدل بشأن 

المهاجرين وستُتهم تونس مرة أخرى 
بالعنصرية في كيفية التعامل معهم 

إلى حين تسهيل عبورهم أو إعادتهم 
إلى مناطقهم الأصلية؟ هل تونس 
قادرة فعلا على إنفاق إضافي في 

وقت تعيش فيه البلاد مرحلة دقيقة 
تستوجب التعامل بحذر مع الظاهرة؟ 

كيف سيكون الخطاب بشأن هذه الأزمة 
التي عادت إلى الظهور من جديد؟ وهل 
هناك محاذير في كيفية التعامل معها؟ 

هل هناك تنسيق مع دول الجوار 
وأساسا الجزائر وليبيا لاحتواء هذه 

الظاهرة؟ وأي رهانات مستقبلية 
يمكن أن تنعكس على مستقبل البلاد 

خصوصا في ظل التحذيرات المتزايدة 
من خطورة بعض العناصر التي 
تنتمي إلى هذه المجموعات؟      

كل هذه الأسئلة وغيرها تجعل 
ملف الهجرة معطى أساسيا مفتوحا 
على الطاولة، وما على الدولة سوى 
التحرك سريعا لاحتوائه. لكن هناك 

أيضا من يرى أن الملف يمكن أن يكون 
أداة من أدوات الممانعة التي تُلعب ضد 

تونس وضد رئيسها تحديدا.

في منحى آخر لا بد أن يأخذ 
نصيبه هو الآخر، فإن الملف أصعب 
من أن يحل على منصات التواصل 
وعبر منشورات يومية للتونسيين 

وجدل كبير فرضته التعليقات 
المختلفة وتباين في وجهات النظر 

حول كيفية التعامل مع هذه الأعداد 
المتزايدة في كل مكان تقريبا 

وأصبحت تمثل حالة ضاغطة على 
التونسيين. لكن أيضا من حق 

التونسيين أن يتفاعلوا مع الظاهرة 
وأن يدلوا بدلوهم طالما باتت تهددهم 

وتنغص عليهم حياتهم اليومية. 
التونسيون يريدون حلولا واقعية 
تتعامل مع الملف بحسم، لا حلولا 

مبتورة ككل مرة وتعود الظاهرة إلى 
البروز من جديد.

أيضا، لا بد أن تكون الدولة 
واعية بخطورة هذه الظاهرة، وأن 
يتم التنسيق بشأنها مع جيرانها 

خصوصا أن هناك اجتماعات ثلاثية 
بين تونس والجزائر وليبيا باتت 

تعقد بصفة دورية، فإذا لم تنظر هذه 
الاجتماعات في أزمة حيوية ومتفاعلة 

وتتهدد الدول الثلاث كملف هجرة 
الأفارقة فما الذي يمكن أن تنظر فيه 

وما الفائدة منها؟   
وفي محاولة للرد على بعض 
الأسئلة في الداخل والخارج على 

حد السواء، ولكي لا تكون الحكومة 
بعيدة عن هذا الملف، قال الرئيس 

قيس سعيد في كلمة له خلال اجتماع 
مجلس الأمن القومي بثته الرئاسة 

التونسية على صفحتها الرسمية في 
فيسبوك، إن المئات يدخلون البلاد 

يوميا وتمت الاثنين إعادة 400 مهاجر 
على الحدود الشرقية المتاخمة لليبيا.
وأضاف الرئيس التونسي ”تقوم 
تونس بالتنسيق المستمر مع الدول 

المجاورة لكن لا بد أن نواجه الوضع 
اليوم بطريقة مختلفة لأنه لا يمكن 

أن يستمر“. وتابع ”المهاجرون، وإن 
كانوا ضحايا، فلسنا نحن سببا في 

وضعياتهم، بل هم ضحايا نظام 
عالمي“.

ظاهرة هجرة الأفارقة من جنوب 
الصحراء إلى تونس ومنها إلى الدول 

الأوروبية يجب أن ينظر إليها من 
زاوية أخرى أيضا، وهي زاوية المعطى 

والحل. المعطى الأول هو أن هؤلاء 
تدفع بهم الحروب والأزمات الضاغطة 

في بلدانهم إلى الهروب واختيار 
البلدان المجاورة ملجأ للعبور إلى 

أوروبا بلد الأحلام. وما على بلدان 
الاستقبال مثل تونس التي ذنبها أنها 
على المتوسط إلا فتح حدودها لهؤلاء. 
المعطى الثاني أن الآليات لمعالجة هذه 
الظاهرة تكاد تكون غائبة في مواجهة 

هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين 
على بلدان العبور، وبات الحل الأمني 
غير كاف، خصوصا في غياب أجهزة 

متطورة للكشف والمراقبة.
المعطى الثالث، وهو الأهم، أن 
بلدان أوروبا لا تريد الجلوس إلى 

طاولة التباحث ومعالجة الظاهرة 
من المنبت، وهو معطى هام مثلما 
اقترح ذلك الرئيس سعيد في أحد 
حواراته مع شركاء تونس في هذا 
الملف أو على الأقل المساهمة ماديا 

ولوجستيا لكي تتكفل بلدان مثل 
تونس وليبيا بمهمة ترتيب وضعية 

هؤلاء.
الحلول تبقى مقتصرة على 

الدول التي تتهددها الظاهرة وتأخذ 
من راحتها وأمنها وهي مرتكزة 

أساسا على تونس وإيطاليا، وهما 
الدولتان الوحيدتان اللتان تتحركان 
بثبات لمقاربة هذه الظاهرة ومحاولة 

التكيف معها.     
لكن يظل الحل الوقائي لكيفية 

التعامل مع هذه الظاهرة هو محاولة 
معالجتها من المنبت، وهو حل 

يبدو صعبا لكنه ممكن إذا توافقت 

آراء البلدان المعنية بملف الهجرة 
الضاغطة عليها، وهذا الحل لا يمكن 

التباحث بشأنه إلا إذا عدنا إلى 
حالات مماثلة لعامي 2010 و2011 

بفتح جميع الدول حدودها لهؤلاء 
وبغياب الرقابة الأمنية وبتكدس 

الآلاف عبر الحدود الأوروبية، حينها 
سيعود إلى هذه البلدان رشدها 

وتبادر إلى طلب الحل.   
بخلاف ذلك، وبعيدا عن المقاربات 

الشعبوية التي ترى في الظاهرة 
تعميقا لأزمة تونس ومحاولة ضرب 

الدولة من الداخل، فإن الملف يجب 
أن يتخذ منحى أكثر عمقا ويكون 

التفاعل معه أكثر إيلاما وذلك 
بتشريك الجميع في معالجته، ودون 

هذا ستبقى تونس ”أرض ميعاد“ 
وتوطين للأفارقة بمليمات لا تقبلها 

الأعراف ولا يقبلها المنطق.
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 عمان - تلقى الأردن تقييمات إيجابية 
مـــن وكالات تصنيـــف ائتمانـــي رائدة، 
عكســـت وفـــق الخبـــراء ثقـــة دولية في 
الاقتصـــاد الأردني. أولى هذه التقييمات 
 S&P جاء من مؤسسة ستاندرد آند بورز
 “B+/B” التي أكدت تصنيفها للأردن عند
مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس هذا 
التقييم الثقة في قدرة الأردن على الحفاظ 
على اســـتقرار اقتصادي مستدام وإدارة 
نقدية فعالة حيث يُعَزز الاســـتقرار المالي 
للبلاد ويشجع على اســـتمرار التدفقات 

الاستثمارية.
وفـــي خطـــوة إيجابيـــة ثانية قامت 
مؤسسة موديز رفع التصنيف الائتماني 
السيادي طويل الأجل للأردن بالعملتين 
المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3، وهو 

أول رفع من نوعه منذ 21 عاما.

التصنيف  رفـــع  الوكالـــة  وأرجعـــت 
العامـــة  للماليـــة  الفعالـــة  الإدارة  إلـــى 
إلـــى  الأردن،  فـــي  الكلـــي  والاقتصـــاد 
جانـــب التدابيـــر الراميـــة إلـــى تخفيف 
المخاطـــر، والتـــي عـــززت مرونـــة البلاد 
الخارجيـــة،  الصدمـــات  مواجهـــة  فـــي 
بما يتماشـــى مـــع التصنيـــف الائتماني 

الأعلى.

ومـــن جانب آخـــر منحت مؤسســـة 
فيتـــش الدولية، التي تعتبـــر إلى جانب 
ســـتاندرد أند بورز وموديـــز واحدة من 
كبرى شركات التصنيف، الأردن تصنيف 
-BB مـــع نظـــرة مســـتقبلية مســـتقرة. 
وتعرف الشـــركات الثلاث، باسم ”الثلاثة 
الكبـــار لـــوكالات التصنيـــف الائتماني“ 
ويُعتبر هذا التقييم إشـــارة إيجابية إلى 
الثقـــة في الوضـــع الاقتصـــادي والمالي 
لـــلأردن، ممـــا يعزز فـــرص الاســـتثمار 

والتنمية المستدامة.
وكانت سياسات الأردن الاستباقية قد 
نجحت في حماية تصنيفه الائتماني من 
آثار الوباء العالمي وارتفاع أسعار الطاقة 
والغـــذاء العالميـــة والصراع الروســـي – 
الأوكرانـــي، ممـــا حافظ على الاســـتقرار 
المالي وســـط ظروف صعبة، وفقا لوكالة 

الأنباء الأردنية.
وقـــال وزير الماليـــة الأردنـــي محمد 
يعكـــس  الإنجـــاز  ”هـــذا  إن  العيســـى 
الإصلاحـــات الهيكليـــة العميقـــة التـــي 
قامـــت بهـــا الحكومـــة الأردنيـــة لحماية 
الطبقة الوســـطى مـــن الصدمات العالمية 
والإقليميـــة من خلال توســـيع الإيرادات 
المحلية بشـــكل عادل وتدريجي، من دون 

تحميل المواطنين ضرائب إضافية“.
الضـــوء  موديـــز  وكالـــة  وســـلطت 
الماليـــة  السياســـات  علـــى  خصوصـــا 
والنقديـــة القويـــة لـــلأردن والدعم المالي 
والفنـــي الدولي وحجـــم التمويل المحلي 

كعوامل وراء التصنيف.
تظـــل  أن  موديـــز  وكالـــة  وتوقعـــت 
مؤشـــرات المالية العامة مســـتقرة خلال 
الســـنوات المقبلـــة، وأن يتـــراوح عجـــز 
الموازنة العامـــة للحكومة بين 1.5 و2 في 
المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي خلال 
الفترة 2024 – 2025، لينخفض إلى 80 في 

المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي بحلول 
عـــام 2028، من نحو 90 فـــي المئة في عام 

.2023
وأثنـــت الوكالـــة على التـــزام الأردن 
بتنفيذ إصلاحات هيكلية كبيرة، وتعزيز 
بيئة الأعمال من خلال قانون الاســـتثمار 
مؤشـــرات  اســـتقرار  وتحقيق  الجديـــد، 

المالية العامة.
من جانبه قـــال محافظ البنك المركزي 
الأردنـــي عـــادل شـــركس إن التصنيـــف 
المرتفـــع للاقتصاد الأردني يبعث رســـالة 
إيجابية قوية وواضحة للأســـواق المالية 

العالمية.
ورأى شـــركس أن تحســـن التصنيف 
الائتمانـــي الســـيادي لـــلأردن مـــن قبل 
وكالـــة موديـــز، في هـــذا الظـــرف الذي 
تمر بـــه المنطقـــة، يُعد شـــهادة قوية من 
مؤسســـة عالميـــة مرموقـــة علـــى منعـــة 
الاقتصاد الوطني، وقدرتـــه العالية على 
مواجهة الصدمـــات، وبما يُظهـــر متانة 
أساسيات الاقتصاد الكلي، وثمرة لنجاح 
السياســـات الاقتصاديـــة المتبعة من قبل 

الحكومة والبنك المركزي.
وأكد شـــركس أن السياســـة النقدية 
التي انتهجها البنـــك المركزي، المتوائمة 
مع السياســـات النقديـــة للبنوك المركزية 
العالمية والإقليمية، أســـهمت في الحفاظ 
على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن، 
كإحـــدى الدعائـــم المحوريـــة للاقتصاد، 
المتمثـــل بالحفاظ على اســـتقرار معدلات 
التضخم، ونظام ســـعر الصـــرف الثابت 
للدينار الأردنـــي مقابل الدولار الأميركي، 
مدعومـــا بتوفـــر مســـتوى قياســـي غير 
مســـبوق من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ 
19 مليـــار دولار، حاليا، إلى جانب وجود 
قطاع مصرفي لديـــه البنية المالية القوية 

والمستقرة.
ولفـــت شـــركس إلـــى أن التصنيف 
المرتفع للاقتصاد الأردني يبعث رســـالة 
إيجابية قوية وواضحة للأسواق المالية 
العالمية وللمســـتثمرين، ويؤكد ســـلامة 
النهج الاقتصـــادي المتبـــع المرتكز على 
مواصلـــة مســـيرة الإصـــلاح، والســـير 

قدمـــا بتنفيذ مبـــادرات وأولويات رؤية 
للســـنوات  للأردن  الاقتصادي  التحديث 

.2033 – 2023
ويأتي بالتزامن مع نجاح الأردن في 
إنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح 
المالـــي والاقتصادي مع صنـــدوق النقد 
الدولي، وبما يدعـــم تعزيز مكانة الأردن 

كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.
النقـــد  صنـــدوق  مـــن  فريـــق  وكان 
الدولـــي بقيادة رون فان رودين، قد أعلن 
عـــن التوصـــل إلى اتفاق على مســـتوى 
العاملين مع الســـلطات الأردنية بشـــأن 
المراجعـــة الأولـــى لبرنامـــج الإصـــلاح 
تســـهيل  يدعمـــه  الـــذي  الاقتصـــادي 

الصندوق الممدد.

جـــاء هـــذا الإعـــلان في ختـــام زيارة 
الفريـــق للعاصمة الأردنية عمـــان، التي 
استمرت من التاسع والعشرين من أبريل 

حتى التاسع من مايو 2024.
وفقا لبيـــان صادر عـــن الفريق، فإن 
البرنامج الاقتصادي الأردني حقق بداية 
قوية منذ موافقة مجلس إدارة الصندوق 
على التسهيل في يناير 2024. وتم تحقيق 
جميـــع المعايير الأدائيـــة الكمية والمعالم 
الهيكليـــة، ويجري إحراز تقدم مســـتمر 

نحو الأهداف العامة للبرنامج.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني 
يظهر مرونة ملحوظة، مدعوما بسياسات 
اقتصاديـــة كليـــة ســـليمة وإصلاحـــات 
هيكليـــة، مما ســـاهم في تخفيـــف تأثير 

الصدمـــات الخارجيـــة المتتالية وتحقيق 
نمو بنسبة 2.6 في المئة في عام 2023.

وأكد فـــان روديـــن اســـتمرار التزام 
الســـلطات الأردنيـــة بسياســـات متينـــة 
لضمـــان اســـتقرار الاقتصـــاد ومواصلة 
الإصلاحـــات الهيكلية. ومـــن المتوقع أن 
تساعد هذه الجهود على مواصلة التقدم 
نحو تحقيـــق تعاف اقتصادي مســـتدام 

وتحسين مستويات المعيشة.
المراجعـــة الناجحة لهذا البرنامج من 
شـــأنها أن تتيح الإفراج عـــن 129 مليون 
دولار أميركـــي إضافية للأردن، كجزء من 
حزمـــة إجمالية تبلغ قيمتهـــا حوالي 1.2 
مليار دولار أميركـــي تمت الموافقة عليها 

من قبل صندوق النقد الدولي.
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 وجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات

سياسات استباقية نجحت في حماية تصنيف الأردن الائتماني
تصنيفات {الثلاثة الكبار} عززت استقرار المملكة الاقتصادي

خــــــلال الـ48 ســــــاعة الماضية تلقى الاقتصــــــاد الأردني تقييمــــــات إيجابية 
مــــــن ثلاث جهــــــات دولية رأى فيهــــــا محافظ البنك المركــــــزي الأردني عادل 
شــــــركس رســــــالة إيجابية قوية تؤثر بشكل مباشــــــر على مناخ الاستثمار 

والثقة في الاقتصاد.

أوبك تتحول إلى أوبك+ في تقديراتها للطلب 

العالمي على النفط
 لندن - قال مصدران مطلعان إن منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتوقف 
عن نشر حســـاباتها لحجم الطلب العالمي 
على نفطهـــا الخام في تقريرها الشـــهري 
للنفط، وســـتركز بدلا من ذلك على توقعات 
الطلـــب علـــى النفط الصـــادرة عن تحالف 

أوبك+ الأوسع نطاقا.
ويعكـــس التغييـــر ما أصبـــح تعاونا 
قائما منذ فترة بين أعضاء أوبك والتحالف 
الأشـــمل في اتخاذ قرارات جماعية بشأن 

إمدادات النفط.
لأوبـــك،  العامـــة  الأمانـــة  ونشـــرت 
ومقرهـــا فيينا، فـــي تقريرها الشـــهري 
تقديرا لحجـــم الطلب علـــى الخام الذي 
تنتجه الـــدول الأعضاء فـــي أوبك، وهو 
تقرير يشـــار إليه أحيانا باســـم ”الطلب 
على أوبك“. ويراقب محللون ومتعاملون 
الأعداد الواردة بوصفها مؤشرا على قوة 

سوق النفط.
لكن المصدرين قالا إن أوبك ســـتقتصر 
بدءا من هذا الشهر على تقدير حجم الطلب 
على الخـــام المنتج في دول ميثاق التعاون 

المشـــترك. وميثـــاق التعاون المشـــترك هو 
الاســـم الرسمي لتحالف أوبك+ الذي يضم 
الاثنتـــي عشـــرة دولة الأعضـــاء في أوبك، 
إضافـــة إلى عشـــر دول غيـــر أعضاء منها 
روســـيا، أكبـــر منتـــج للنفط مـــن بين تلك 

الدول.
وذكر أحـــد المصدريـــن أن الطلب على 
الخام من أوبك+ صار الآن أكثر ملاءمة لأن 
ميثاق التعاون المشترك في الوقت الحالي 
هو إطار عمل التعاون بشـــأن سوق النفط. 

ورفض كلا المصدرين ذكر اسميهما.
ولم ترد أوبك بعد على طلب للتعليق.

وتراجعت حصة أوبك في سوق الخام 
إلى أدنى مستوى منذ عدة عقود إلى 27 في 
المئة بعد انسحاب أنغولا في أواخر العام 
الماضـــي. ويملك تحالف أوبك+ حصة أكبر 
قدرهـــا نحو 41 في المئة، وفقا لحســـابات 
رويتـــرز، وقد تزيـــد إذا كانت جميع أنواع 

النفط مشمولة.
وتشـــكل ميثاق التعاون المشترك في 
2016 بعـــد أن أدت تخمة فـــي المعروض 
من النفط بين عامي 2014 و2016 إلى دفع 

الأسعار إلى الهبوط وحفزت أوبك ودولا 
غيـــر أعضـــاء فيها على العمل المشـــترك 
على تقليص الإنتاج ودعم الســـوق لأول 

مرة منذ 2001.

ويتمثل الهدف الرئيســـي لأوبك، التي 
تأسست في 1960، في ”تنسيق السياسات 
النفطيـــة وتوحيدهـــا لدى جميـــع الدول 
الأعضـــاء“، وفقـــا لنظامهـــا التأسيســـي. 
وتعـــين الـــدول الأعضـــاء مســـؤولين في 

مجلس المحافظين ولجان أخرى.
وتحالف أوبك+ بلا مقر دائم وهو أقل 
رســـمية مما يجعل من الســـهل على الدول 
التـــي لا ترغـــب فـــي الانضمام إلـــى أوبك 

الاستمرار فيه.

وعلى ســـبيل المثـــال، دائما مـــا كانت 
روســـيا تنظر إلى أوبك على أنها منافس، 
وفشـــلت محاولات كثيـــرة للتعاون قبل أن 
يتقاربـــا بفعل انهيـــار أســـعار الخام في 
2016. لكـــن بعض المســـؤولين، ومن بينهم 
إيجـــور سيتشـــين، رئيس شـــركة الطاقة 
الروســـية العملاقـــة روســـنفت، عارضوا 

تعاونا أوثق مع أوبك.
وانهار تحالف أوبك+ لفترة وجيزة في 
2020 لكن ســـرعان ما عاد إلى سابق عهده 
ليواجه تراجع الطلـــب الناجم عن جائحة 

كوفيد – 19 ويظهر قوته منذ ذلك الحين.
وحلت الذكرى السابعة لميثاق التعاون 
المشـــترك المؤســـس لأوبك+ في ديســـمبر، 
وقالت أوبك حينذاك إن الأعضاء يظهرون 

”التزاما لا يتزعزع“.
ونشـــرت منظمة أوبك، للمـــرة الأولى، 
رقمـــا للطلـــب على خـــام دول أوبـــك+ في 
تقريرهـــا لشـــهر أبريل نُشـــر إلـــى جانب 

الطلب التقليدي على نفطها.
والطلـــب علـــى نفط أوبك هو أساســـا 
كميـــة الخـــام التي يتعـــين علـــى المنظمة 
ضخهـــا لتحقيق تـــوازن في الســـوق، مع 
الأخـــذ في الاعتبـــار العـــرض المتوقع من 
خارج المنظمة والمشـــتقات الأخـــرى التي 
تنتجها مثل سوائل الغاز الطبيعي خارج 

اتفاقيات الإنتاج.
ويتوقـــع تقرير أوبك لشـــهر أبريل أن 
يصـــل الطلب على خـــام دول المنظمة لعام 
2024 إلى 28.5 مليون برميل يوميا والطلب 
علـــى خـــام دول أوبـــك+ عنـــد 43.2 مليون 
برميـــل يوميا، مقارنة بالطلب العالمي على 

النفط البالغ 104.5 مليون برميل يوميا.
وتنشـــر وكالـــة الطاقة الدوليـــة التي 
تحظـــى توقعاتها بمراقبة عن كثب بالفعل 
تقديـــرات للطلـــب علـــى خـــام دول أوبك+ 
وتتوقـــع أن يبلـــغ الطلـــب على خـــام دول 
التحالـــف بالإضافة إلـــى المخزونات 41.8 

مليون برميل يوميا في عام 2024.
وقد يؤثـــر تحرك المنظمة على الطريقة 
التي ينظر بها محللون آخرون إلى ســـوق 

النفط.
ويوم الثلاثاء المقبل ســـيصدر التقرير 
الشـــهري التالي لأوبك الذي قال المصدران 

إنه سيعكس التغيير.

البنك الدولي: التحول 

إلى الطاقة المتجددة يرفع 

نسب النمو في تونس
 تونــس - بإمكان الاقتصاد التونســـي 
تحقيـــق تقدم مهـــم على مســـتوى النمو 
الاقتصادي ابتداء من ســـنة 2030 بفضل 
توســـيع إنتاج الطاقـــة باعتماد الطاقات 
المتجـــددة ويمكن أن يتـــراوح بين 1.1 في 
المئـــة و1.75 في المئة في أفق ســـنة 2030، 
حسب مختلف سيناريوهات تطور إنتاج 
الطاقـــات المتجـــددة في البـــلاد، وفق ما 
أظهره تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان 

”طاقة متجددة من أجل الاقتصاد“.

وتناول التقريـــر التحديات والفرص 
الحالية للاقتصاد التونســـي مع التركيز 
علـــى المشـــاريع الطموحـــة للبـــلاد فـــي 
مجـــالات الطاقـــات المتجـــددة، التي تعد 
حلا مصيريا في مواجهة هذه التحديات 

الاقتصادية والبيئية. 
وتعتبر الوثيقة أنّ السيناريو المتعلّق 
بإزالة الكربون بشـــكل معمّق، ذو جدوى 
بالنسبة للاقتصاد على المدى القصير لأنّ 
القطاعات المستعملة النهائية ستستفيد، 
على الأرجح، من سياسات إزالة الكربون 

المدعمة ممّا سيترجم من كلفة الطاقة. 
وفـــي حالـــة اســـتفادة كل القطاعات 
فإن قطاعي الصناعة والفلاحة سيكونان 
لتبعيتهمـــا  اعتبـــارا  اســـتفادة  الأكثـــر 

الكبيرة للطاقة مقارنة بالخدمات. 
كل  فـــي  العـــام،  الديـــن  ويشـــهد 
السيناريوهات، ارتفاعا ليس بشكل كبير 
لأن أغلب الاســـتثمارات المخصصة لنزع 
الكربـــون من الأفضل أن يتحملها القطاع 

الخاص. 
غالبيـــة  تتأتـــى  أن  الممكـــن  ومـــن 
الاستثمارات الهامّة والضرورية للتحول 
نحو الطاقة الخضراء من القطاع الخاص 

إذا توفر الإطار التشريعي المناسب. 
ويتوقع البنك الدولي توفر استثمارات 
هامة في جميع سيناريوهات التحول إلى 
الطاقــــة الخضــــراء، تتراوح بــــين 11 و12 
مليار دولار في أفق ســــنة 2030 وقد تصل 

27 إلى 35 مليار دولار بحلول 2050. 
وأوضح التقرير أن حوالي 60 وحتى 
65 في المئة من حاجيات الاستثمار يجب 

أن يوفرها القطاع الخاص. 

في الواقع فإنّ إنتاج الطاقة باعتماد 
الطاقات المتجددة قابل للتسويق بالنظر 
إلـــى المزايا الهامة على مســـتوى الكلفة 

مقارنة بالمحروقات الأحفورية.
 واعتبر التقريـــر أن التطور المكثف 
في اســـتخدام الطاقات المتجددة مدفوعا 
بالقطـــاع الخـــاص يتطلب توفـــر إطار 
لنظـــام  ملائمـــة  وتمويـــلات  تشـــريعي 

كهربائي جد مرن. 
الحكومـــة  انطلقـــت  فقـــد  للتذكيـــر 
التونسية في تنفيذ إصلاحات تشريعية 
الكهربـــاء  قطـــاع  أداء  تحســـين  لأجـــل 
في تونـــس وجاذبية برنامـــج الطاقات 
المتجددة بالنسبة إلى فائدة المستثمرين 

الأجانب. 

مـــن  أنّ  الدولـــي  البنـــك  ويعتقـــد 
الضـــروري التســـريع في هـــذه الجهود 
من أجـــل بلوغ الأهـــداف الطموحة على 
المتجددة  الطاقات  اســـتخدام  مســـتوى 
وجنـــي الامتيـــازات الاقتصاديـــة التي 

ستترتب عليها. 
ويستوجب ذلك، وفق التقرير، اتخاذ 
العديـــد مـــن الإجراءات، مـــن ذلك تعزيز 
التنســـيق بـــين كل الأطـــراف المتداخلة 
في المشـــاريع ومتابعة وتســـريع تنفيذ 
البرامـــج الحاليـــة مـــن أجـــل مصداقية 
تونـــس وتعزيـــز الحوكمـــة فـــي قطاع 

الطاقات المتجددة.
ويتطلب ذلـــك، وفق البنـــك الدولي، 
تبســـيط إجراءات النفاذ إلـــى العقارات 
وتســـريع تركيـــز هيئة تعديل مســـتقلة 
تتولى طمأنة المســـتثمرين وضمان نفاذ 
آمن وشـــفاف إلـــى الشـــبكة، فضلا عن 
تحديث وتجديد شـــركة الكهرباء والغاز 

واسترجاع صلابتها المالية.

التصنيف شهادة 

قوية من مؤسسة 

عالمية مرموقة

عادل شركس

التصنيف يعكس 

الإصلاحات الهيكلية 

العميقة

محمد العيسى

43.2
مليون برميل يوميا الطلب على 

خام دول أوبك+ مقارنة بالطلب 

العالمي البالغ 104.5 مليون

12
مليار دولار من الاستثمارات 

يمكن أن يوفرها التحول إلى 

الطاقة الخضراء ابتداء من 2030

من يحدد حجم الطلب
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 القاهــرة - يؤكد الواقع أن ثمة اتساعا 
بين تقديرات القاهرة والمؤسسات العالمية 
بشأن القطاع الخاص بعدما شهدت الفترة 
الماضية مواصلة انكماشـــه ضمن مؤشـــر 
مديري المشـــتريات لمجموعة ”ستاندرد آند 

بورز غلوبال“ الأميركية.
وتعددت التصريحات الحكومية بشأن 
تمكـــين الكيانات الخاصة من جانب رئيس 
الـــوزراء، ووزراء المجموعـــة الاقتصادية، 
خلال الســـنوات الماضية، منها تصريحات 
رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى مدبولي بأن 
بـــلاده تدعم القطـــاع الخاص بقـــوة عبر 
إصلاحـــات بلـــغ عددها 144 إجـــراءً خلال 
الفترة من مايو 2022 وحتى سبتمبر 2023.

وأشـــارت تصريحات عدد من الوزراء 
إلى أن نســـبة مشاركة القطاع الخاص في 
الاقتصاد اتســـعت وسوف تصل إلى نحو 

75 في المئة خلال العام المقبل.
وجاء تقرير المؤسســـة العالمية مخالفا 
لذلك، حيث كشـــف مديرو المشـــتريات عن 
تراجعـــه فـــي مصـــر إلـــى 47.4 نقطة في 
نيســـان المنقضي مـــن 47.6 نقطة  أبريل – 
فـــي مارس، للشـــهر الــــ41 علـــى التوالي، 
وتعرضت الطلبات الجديدة لقيود بســـبب 
ضعـــف الطلـــب وزيـــادة الأســـعار وتقلب 

العملة.
وتبني المؤسسة العالمية (ستاندرد أند 
بورز غلوبال) تقريرها وفق الواقع العملي 
للشـــركات وحســـب آراء المديريـــن، بينما 
الحكومة تتحدث عن آمال وطموحات منذ 
نحـــو 3 ســـنوات لم يتحقق منهـــا المأمول 
بدليـــل عـــدم تفعيـــل برنامـــج الطروحات 

الحكومية بصورته الكاملة.
ويعنـــي انكماش القطاع الخاص كذلك 
عدم التوســـع في الاســـتثمارات من جانب 
الشـــركات، وعلى الرغم من أن الآمال كانت 
معلقة على توفير العملة الصعبة للشركات 
مـــن أجل الانطلاق، لكن هذا لم يتحقق بعد 
تحرير ســـعر العملـــة، بل جـــاءت النتائج 
عكســـية لارتفاع التضخم الذي يعد العدو 

الأكبر لانطلاق الكيانات الخاصة.

الحكوميـــة  البيانـــات  ظهـــور  ومـــع 
المتعلقة بالتضخم عن شهر أبريل الماضي، 
والصـــادرة عـــن الجهاز المركـــزي للتعبئة 
العامة والإحصاء، إذ كشـــفت عن تراجعه 
في مصر على أســـاس سنوي إلى 31.8 في 
المئة مـــن 33.1 في المئة خلال مارس – آذار 
الماضـــي، يدور تســـاؤل بشـــأن تأثير ذلك 

بالإيجاب على القطاع الخاص.

ويـــرى محللـــو اقتصـــاد أن ذلك لن 
يترتـــب عليـــه ارتفـــاع مؤشـــر مديـــري 
المشـــتريات فـــي البـــلاد أو وصوله إلى 
نقطة التعـــادل بين الهبـــوط والصعود، 
كـــون ذلك يرتبـــط باســـتمرار انخفاض 
التضخم لنحو شـــهرين أو ثلاثة أشـــهر 
على الأقل، لتظهـــر فعاليته على قرارات 

الاستثمار لدى القطاع الخاص.
إلـــى  الخـــاص  القطـــاع  ويحتـــاج 
محفـــزات كبيـــرة مـــن أجـــل التوســـع 
والانطلاق، ويتغير وضع مؤشر مديري 
المشـــتريات في البلاد الـــذي يقيس مدى 

توسع أو انكماش ذلك القطاع.
الرئيسي  المشتريات  مديري  ومؤشر 
هو رقم يتراوح بين صفر و100 فإذا كان 
أعلـــى من 50 يمثل توســـعًا بالمقارنة مع 
الشهر السابق، لكن إذا تمت قراءته بأقل 
من 50 فذلك يمثل انكماشا، والقراءة عند 

50 تشير إلى عدم وجود تغيير.
قـــال محمـــود برعـــي، الأمـــين العام 
لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، 
وتضم ثانـــي أكبر منطقـــة صناعية في 
مصـــر، إن تعديل ترتيب مؤشـــر مديري 
المشـــتريات ربما لن يتغيـــر طالما توجد 
عاجزون  ومســـتثمرون  متعثرة  مصانع 

عن تشغيل مصانعهم.
خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  وطالـــب 
بضرورة تدشين صندوق لدعم  لـ“العرب“ 
المصانع المتعثرة في مصر، حيث لم تحُل 
أزمة تلـــك المصانع منذ ســـنوات عديدة، 
موضحا أن السلطات تحرص على تفعيل 

ودعم صنـــدوق إعانات الطوارئ للعمال، 
لكن صنـــدوق إقالة المصانـــع من عثرتها 

(محلك سر)، أي لا يحرز تقدما.
وحســـب الاتحاد المصري لجمعيات 
المســـتثمرين الـــذي يضم فـــي عضويته 
أكبر المســـتثمرين بالقطاع الصناعي في 
البـــلاد، يوجـــد في مصر نحـــو 10 آلاف 
مصنـــع متعثـــر منذ عـــام 2011، ولم يتم 

حلها حتى الوقت الراهن.
وأوضح برعي أن السلطات المصرية 
اتخذت قرارات مؤخرا من شـــأنها تقييد 
توســـعات وعمـــل القطاع الخـــاص مثل 
زيـــادة الحد الأدنـــى للأجـــور للعاملين 
وزيـــادة الحـــد الأدنى لإعانـــة الطوارئ 
للعمـــال التـــي تعنـــي مســـاهمات أكبر 
بالصنـــدوق، وهي عبء علـــى الكيانات 

الخاصة.
ويرى بعض الخبـــراء أن إهمال ذلك 
القطاع لـــه عواقب وخيمة مـــن الناحية 
الاقتصاديـــة بتراجـــع معـــدلات النمـــو 
والنـــاتج المحلـــي للبـــلاد، أو الجانـــب 
الاجتماعي بانخفاض معـــدلات البطالة 

وزيادة طابور العاطلين.
وتعـــد الصناعـــة قاطـــرة التنميـــة، 
والقطـــاع الخـــاص هـــو المصـــدر الأول 
للتوظيـــف، بالتالـــي علـــى الحكومة أن 
ينصـــب تركيزها على هـــذا القطاع عبر 
توفير الســـوق الملائمة لبيـــع المنتجات 
والبحث عن حلول لفك تقييد الاستثمار، 
خاصة مـــا يتعلق بالسياســـات النقدية 

التي تحُجم القطاع الخاص.

وتبـــدو الحكومة مضطـــرة إلى رفع 
ســـعر الفائـــدة لكبـــح جمـــاح التضخم 
الناشـــئ عـــن تحريـــر ســـعر الصـــرف، 
وتعويض المســـتثمرين عن ذلك الارتفاع 
بالمبادرات المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية، 
وإن كانت ثمة شـــكاوى من المســـتثمرين 

ببطء تنفيذها حتى الوقت الراهن.
أكـــد هشـــام كمـــال، رئيـــس جمعية 
مســـتثمري ”الألف مصنـــع“، أن القطاع 
الخـــاص في مصر يواجـــه عقبات تعرقل 
توســـعه، مع عدم التناغم بين السياسات 
المالية والنقدية في البلاد، وثمة مخاوف 
مـــن الإقبال على مبـــادرات التمويل التي 
تطرحهـــا البنوك خوفا مـــن التخلف عن 

سدادها.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن مـــن العراقيـــل أيضـــا أن الاقتصـــاد 
المصـــري لا يـــزال يرتبط كليـــا بالدولار، 
ولـــم تنكشـــف التعامـــلات التجارية عنه 
كمـــا كانت تُعلن الحكومة أنها ســـتخفف 
التعامـــل بالـــدولار بعـــد الانضمـــام إلى 
مجموعـــة ”بركس“، لكن ذلـــك لم يحدث، 
ارتفـــاع  معضلـــة  يعمـــق  الـــذي  الأمـــر 

الأسعار.
الشـــركات  غالبيـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الاجتماعية  بالحالـــة  متأثـــرة  والمصانع 
الســـائدة في الســـوق المحلية، إذ يبحث 
المواطنون عن إشباع الرغبات الأساسية 
فقط، وهو عامل من شأنه تقييد توسعات 
القطاع الخاص واستمرار تراجع مؤشر 

مديري المشتريات.

القطاع الخاص في متاهة تناقض 

تقديرات مصر والمؤسسات العالمية
انكماش الشركات الخاصة ينذر بتراجع النمو وزيادة البطالة

حذر مســــــتثمرون من أن اســــــتمرار 
تدني مؤشــــــر القطــــــاع الخاص غير 
النفطــــــي في مصر قــــــد تترتب عليه 
عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة، 
إذا اســــــتمر الوضع مــــــن دون تنفيذ 
إصلاحات ترددهــــــا الحكومة دائما 
بشأن إفساح المجال أمامه وتوسعة 
الاقتصادي  النشــــــاط  في  مشاركته 

إلى مدى كبير.

 لنــدن - ذكـــرت صحيفـــة فايننشـــال 
تايمـــز الجمعة أن العـــرض الذي قدمته 
شـــركة مبادلـــة كابيتـــال بقيمـــة ثلاثة 
مليارات دولار لشراء مجموعة فورتريس 
إنفستمنت أزال عقبة تنظيمية كبيرة في 
الولايات المتحدة بعـــد أن اتفق الطرفان 

على تنازلات مهمة.
وقالـــت الصحيفـــة نقـــلا عـــن ثلاثة 
مصـــادر مطلعـــة علـــى الأمـــر إن لجنة 
الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة 
وافقت على بيع فورتريس حصة أغلبية 

إلى مبادلة.
وأوضح تقرير الصحيفة أن الموافقة 
التنظيميـــة تأتي في الوقت الذي وافقت 
فيه مبادلة على السماح لشركة فورتريس 
بالاحتفـــاظ بالتكنولوجيا والبيانات في 
الولايات المتحدة بعد أن تعهدت في وقت 
ســـابق بالتنازل عن الســـيطرة اليومية 

على المجموعة الاستثمارية.
ولم ترد لجنة الاستثمار الأجنبي في 
الولايـــات المتحدة ومبادلـــة وفورتريس 

بعد على طلب للتعليق.
وقالـــت مبادلـــة فـــي مايـــو – أيـــار 
2023 إنها ستشـــتري حصـــة أغلبية في 
فورتريـــس للاســـتثمار مـــن مجموعـــة 

سوفت بنك.
وبعد إتمام الصفقة، ســـتمتلك إدارة 
فورتريس حصة 30 في المئة وســـتمتلك 

مبادلة النسبة المتبقية.

وأشـــار التقرير إلـــى أن هذا التنازل 
يأتي في وقت تركز فيه واشـــنطن بشكل 

متزايد على حماية الملكية الفكرية.
وكانـــت مجموعة من المشـــرعين من 
الحزبـــين الجمهـــوري والديمقراطي قد 
كشـــفت في وقت متأخر من يوم الأربعاء 
عن مشـــروع قانون من شـــأنه أن يسهل 
علـــى إدارة بايـــدن فـــرض ضوابط على 
تصدير الـــذكاء الاصطناعي النماذج في 
محاولة لحمايـــة التكنولوجيا الأميركية 
الثمينة مـــن الجهات الفاعلـــة الأجنبية 

السيئة.

القانـــون،  مشـــروع  شـــأن  ومـــن 
الـــذي يرعـــاه الجمهوريان فـــي مجلس 
النـــواب مايـــكل ماكول وجـــون مولينار 
والديمقراطيـــان راجـــا كريشـــنامورثي 
وسوزان وايلد، أن يمنح وزارة التجارة 
ســـلطة صريحـــة لمنـــع الأميركيـــين من 
العمل مع الأجانـــب لتطوير أنظمة ذكاء 
اصطناعـــي تشـــكل مخاطر علـــى الأمن 

القومي الأميركي.

 لنــدن - خرجــــت بريطانيا مــــن الركود 
الاقتصــــادي مــــع تحقيق نمــــو أفضل من 
المتوقع في الربع الأول من 2024، بحســــب 
ما أظهرت أرقام رســــمية نشــــرت الجمعة، 
في دفع لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل 

الانتخابات العامة هذا العام.
وحقق الناتج المحلــــي الإجمالي نموّا 
بنســــبة 0.6 فــــي المئة في الأشــــهر الثلاثة 
الأولــــى مــــن العام، وفــــق ما أفــــاد المكتب 
الوطنــــي للإحصــــاءات، وهــــي أعلــــى من 
التوقعات التي كانت ترجح نســــبة 0.4 في 

المئة.
وعانى الاقتصاد البريطاني الانكماش 
علــــى مدى ربعــــين متتاليين فــــي النصف 
الثانــــي من العــــام الماضــــي، محققا بذلك 
التعريــــف التقنــــي للركــــود علــــى خلفية 

تسارع التضخم وأزمة كلفة المعيشة.
ووضع ســــوناك النمو الاقتصادي من 
ضمن أولويات حــــزب المحافظين الحاكم، 
فــــي ظــــل تقــــدم حــــزب العمــــال المعارض 
فــــي اســــتطلاعات الرأي قبل أشــــهر على 

الانتخابات العامة.
وقال وزيــــر المال جيريمــــي هانت ”لا 
شك في أن السنوات الأخيرة كانت صعبة، 
لكــــن أرقام النمو اليوم هــــي دليل على أن 
الاقتصاد يســــتعيد عافيتــــه الكاملة للمرة 

الأولى منذ الجائحة“.
وأضاف ”نحقق نموا هذا العام ولدينا 
أفضل توقعات بين دول مجموعة الســــبع 

الأوروبية للسنوات الست المقبلة“.
وأتت المؤشــــرات الاقتصادية الجمعة 
بعد إبقــــاء بنك إنجلترا معــــدلات الفائدة 
الرئيســــية عند أعلى مســــتوياتها منذ 16 
عامــــا، لكن مــــع تلميحه لإمــــكان خفضها 
خــــلال الصيف مــــع تباطــــؤ التضخم في 
المملكــــة المتحــــدة وترجيــــح الخــــروج من 

الركود.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية 
ماكيــــون  ليــــز  ”أو.أن.أس“  شــــركة  فــــي 

”عاد اقتصــــاد المملكة المتحــــدة إلى النمو 
الإيجابي في الأشــــهر الثلاثة الأولى لهذا 
العام“، مشيرة إلى نمو ”على امتداد قطاع 
الخدمــــات مثل البيــــع بالتجزئــــة والنقل 

العام والنقل والصحة“.
وأكدت أن ”صانعي الســــيارات قدموا 
أيضا ربعــــا جيدا“، موضحــــة أن النقطة 
السلبية الوحيدة كانت ”ربعا ضعيفا آخر 

لقطاع البناء“.
وكان الخبراء الذين اســــتطلعت وكالة 
بلومبيــــرغ للأنبــــاء آراءهــــم يتوقعون أن 
يحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنســــبة 

0.4 في المئة في الربع الأول.

وذكــــرت بلومبيــــرغ أن تحســــن الأداء 
الاقتصادي جاء مدفوعا بعودة المتسوقين 
إلى المتاجر وتحســــن قطاع النقل بســــبب 
تراجــــع الإضرابات، بالإضافــــة إلى ضخ 

استثمارات بمعدل فاق التوقعات.
آذار الماضي، ســــجل  وفــــي مــــارس – 
الاقتصــــاد البريطانــــي نموا بنســــبة 0.4 
فــــي المئة بفضل تعافــــي قطاعي الخدمات 

والتصنيع.
ونقلــــت بلومبيرغ عن يائيل ســــلفين، 
كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسســــة ”كيه.
بي.أم.جي.يو.كيه“ للدراسات الاقتصادية، 
قولــــه ”لقــــد انقضــــى الأســــوأ بالنســــبة 
إلــــى الاقتصــــاد البريطاني، والمؤشــــرات 
المســــتقبلية تعكس الزخم خلال الشــــهور 

المقبلة، وهو ما يتفق مع رؤيتنا“.
وتقلص الاقتصاد بنسبة 0.3 في المئة 
فــــي الربع الأخير من 2023 بعد انكماشــــه 

بنسبة 0.1 في المئة في الربع السابق.

عرض مبادلة كابيتال 

لشراء فورتريس يتخطى 

عقبة تنظيمية

بريطانيا تخرج من الركود 

في عام الانتخابات

اليونان تستنجد بالعمالة المصرية لسد النقص
 أثينا - قالت وزارة الهجرة اليونانية 
إن أثينـــا ســـتبدأ فـــي اســـتقدام عمال 
مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف 
زراعيـــة مؤقتـــة بموجـــب اتفـــاق بين 

البلدين لمواجهة نقص العمالة.
وبعد عقد مـــن المتاعب الاقتصادية، 
الاقتصـــاد  ينمـــو  أن  المتوقـــع  مـــن 
المئـــة  فـــي  ثلاثـــة  قرابـــة  اليونانـــي 
هـــذا العـــام ليتخطـــى بكثير متوســـط 
النمـــو فـــي منطقـــة اليـــورو البالغ 0.8 

في المئة.
لكـــن نـــزوح العمالة خـــلال الأزمة 
الاقتصاديـــة وانكمـــاش عدد الســـكان 
جعلـــت  الصارمـــة  الهجـــرة  وقواعـــد 

اليونـــان تواجـــه مصاعب فـــي العثور 
على عشـــرات الآلاف من العمال لشـــغل 
وظائف في قطاعات الزراعة والسياحة 

والإنشاءات وغيرها.
خمســـة  نحو  اليونـــان  وتســـتقبل 
آلاف عامل موســـمي في مجال الزراعة 
مصـــر  مـــع  موقـــع  اتفـــاق  بموجـــب 

في 2022.
وذكرت وزارة الهجـــرة في بيان أن 
البلدين بحثا التوسع في الاتفاق ”المفيد 
للطرفـــين“ ليشـــمل قطاعي الإنشـــاءات 

والسياحة اليونانيين.
ولطالما كانت الهجرة مســـألة مثيرة 
للخـــلاف في أوروبا، لكـــن الخطة نالت 

تأييـــدا واســـع النطاق مـــن مجموعات 
أصحاب العمل الحريصين على العثور 

على العمالة اللازمة.

واجتمـــع وزيـــر الهجـــرة اليوناني 
ديميتريـــس كاريديس مـــع وزير العمل 
المصري حسن شـــحاتة في القاهرة هذا 
الأســـبوع، وقال كاريديـــس إن البلدين 

يتعين عليهما تعزيـــز التعاون من أجل 
التصدي لموجات الهجرة غير الشـــرعية 

في المنطقة.
وقال مسؤولون مصريون إن بلادهم 
تســـتحق التقدير لمنعهـــا المهاجرين من 
الانطلاق من ســـواحلها الشـــمالية عبر 
البحـــر المتوســـط إلى أوروبـــا منذ عام 

.2016
وأعلن الاتحـــاد الأوروبي هذا العام 
عن حزمة تمويـــل بمليارات اليوروهات 
لمصـــر ورفع مســـتوى العلاقـــات معها 
إلـــى شـــراكة إســـتراتيجية، وذلـــك في 
إطار مســـعى لتقليص عـــدد المهاجرين 

انتعاش اقتصادي أم سياسيالوافدين من شمال أفريقيا.

القطاع الخاص.. محلك سر

القطاع الخاص في أزمة 

الخلل بين السياسات 

المالية والنقدية

هشام كمال

تحسن مؤشر مديري 

المشتريات يستوجب 

حل أزمة المصانع

محمود برعي

لا شك أن السنوات 
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في المئة الحصة التي ستمتلكها 

فورتريس بعد إتمام الصفقة 

وستمتلك مبادلة النسبة المتبقية



 أبوظبــي - تقـــول الكاتبـــة والناشـــرة 
الإماراتيـــة فاطمة حمـــد المزروعي إن أدب 
الطفـــل العربـــي يتطور من عـــام إلى عام، 
مضيفة أن منذ عام 2010 يشهد هذا الحقل 
الأدبي نقلة كبيرة كان من أســـبابها إطلاق 
الجوائز الأدبية التي خصصت لهذا الفرع 
مـــن الأدب العربـــي، ومـــا يقـــام من ورش 
إبداعية ومؤتمـــرات، إضافة إلى المعارض 
المحلية والدولية للكتب وما يصاحبها من 
فعاليات أتاحت للكتاب الاحتكاك المباشـــر 
فيمـــا بينهم ومكنتهم مـــن تبادل الخبرات 
والـــرؤى، وكذلك رغبة الأدبـــاء العرب في 
طـــرح آليات وأفكار جديـــدة، حيث صارت 
النصوص الأدبية الموجهة للأطفال تتصل 

بالواقع وتمثله وتعبر عن الحاضر بقوة.
وتؤكـــد المزروعي في مقابلة معها على 
أن كتـــب الأطفال صارت اليـــوم هي الأكثر 
مبيعا، وأن هذا الـــرواج لأدب الطفل جعل 
بعض دور النشـــر تقبل على النشر بكثرة 
في هذا الحقل الأدبي، الأمر الذي تســـبب، 
وفقـــا لقولهـــا، في خروج إصـــدارات دون 

المستوى المطلوب.
وحول رؤيتها لحركة النشر والتوزيع 
والعلاقة بـــين الكاتب والناشـــر، تقول إن 
أدب الطفل يعانـــي من وجود أزمة توزيع، 
وإن أغلب دور النشـــر لا تمارس التوزيع، 
وذلـــك بالرغـــم مـــن الطفرة الكبيـــرة التي 
يشـــهدها أدب الطفـــل إماراتيـــا وعربيا، 
وتبينّ أن الناشر يواجه بشكل دائم مشكلة 

في توزيع إصداراته.
وتؤكد الكاتبـــة والأكاديمية الإماراتية 
على ضرورة وجود شـــبكات توزيع محلية 
داخـــل كل دولـــة، وأن تكون هناك شـــبكة 
توزيع دولية تساعد الموزعين على وصول 
إصداراتهم إلى بقية بلدان العالم العربي، 
منوهة بـــأن البيع عبر المنصـــات الرقمية 
أصبح يســـاعد على التوزيـــع وعلى رواج 

كتب الأطفال.
وتلفـــت المزروعي إلـــى أن بعض دور 
النشـــر الكبرى تعاني من عدم وجود صف 
ثـــان لإدارتها، وخاصة بعـــض الدور التي 
عرفت بأنهـــا عائلية واضطـــرت إلى غلق 
أبوابهـــا بعد رحيـــل مـــن كان يديرها من 

الجيل القديم.
الكاتـــب  بـــين  العلاقـــة  أن  وتوضـــح 
والناشر يحكمها العقد المبرم بينهما، وأن 
على الكاتب أن يضع ما يحقق طموحه في 

نصوص عقده مع الناشر.
وحـــول رؤيتها لمســـتقبل القراءة ومن 
ثم فـــرص رواج أدب الطفل، تقول إن الأمر 
ليـــس ورديـــا، وإن مـــن معوقات انتشـــار 
القـــراءة ورواج كتـــب الأطفـــال، ضعـــف 
مســـتوى الأطفال في مـــادة اللغة العربية، 
وكثرة الـــدروس، وقضاء الطفل ســـاعات 
طوال أمام الشاشات. وترى أن الحل يكمن 
في أمور عدة منها تقوية الأطفال في مادة 
اللغـــة العربية وذلـــك من خـــلال القراءة، 
وأن تصبـــح القـــراءة عـــادة يوميـــة، مـــع 
تحديد ساعات استخدام الأطفال للأجهزة 

الإلكترونية.
وحـــول رؤيتها لـــدور كل مـــن الكاتب 
والناشر في النهوض بأدب الطفل العربي، 
تقـــول المزروعي إن علـــى الكاتب أن يعمل 
على تطوير مشروعه الأدبي، وأن يخصص 
وقتـــا للإطـــلاع وأن يكـــون علـــى تواصل 

بالآخرين وبالعالم.
أن  النشـــر  دور  علـــى  أن  وتضيـــف 
تنوع موضوعات إصداراتها وأن تشـــجع 
الرسامين على تطوير أدواتهم واستخدام 

التقنيات الحديثة في هذا المجال.
وتتابع بالقول إن الدول ومؤسســـاتها 
المعنيـــة عليها أن تهتم بالمبدعين في مجال 
أدب الطفـــل، وأن توفـــر لهم منـــح التفرغ 

الأدبي والمنح البحثية، وأن تفرد مســـاحة 
بوســـائل الإعلام لتســـليط الضـــوء على 
أدب الطفـــل، بجانب وضـــع برامج لتكريم 

المبدعين.
وحـــول رؤيتها لمســـتقبل القراءة لدى 
أطفال وطنهـــا الإمارات، تقـــول المزروعي 
إن دولة الإمـــارات العربية المتحدة أطلقت 
في عام 2016 عشرية القراءة التي ستكتمل 
في عـــام 2026، وإن بنهاية تلك العشـــرية 
بعد عامـــين قادمين، ســـيكون 50 في المئة 
من البالغين في الدولة يقرؤون، وســـيكون 
هنـــاك 80 فـــي المئة مـــن طـــلاب المدارس 

يقرأون 20 كتابا في العام.

وحـــول مصـــادر الإلهام لديهـــا، تلفت 
إلـــى أن مصـــادر الإلهـــام لديهـــا متعددة، 
حيث تســـتلهم أعمالها من عوالم طفولتها 
وأطفالهـــا، ومن قراءاتها، ومـــن الطبيعة 
والأشـــياء التـــي حولهـــا مثـــل مدينتهـــا 
ووطنهـــا، وموقـــف الحيـــاة وتجاربهـــا، 
والتـــراث الإماراتـــي الـــذي يحضـــر فـــي 
ومـــن  وأبحاثهـــا،  وكتاباتهـــا  قصصهـــا 
الأغانـــي الشـــعبية التـــي تقـــوم بجمعها 

وتوثيقها وغيرها.
وحول حضـــور التراث فـــي الكتابات 
الموجهة للأطفال، ترى أنه حضور متفاوت 
من كاتـــب إلى آخـــر، وأن هـــذا الحضور 
يتمثل في اســـتحضار واســـتلهام التراث 
العربـــي و“ألـــف ليلة وليلـــة“، وغير ذلك، 

وهو حضور جيد بحسب قولها.
وفـــي ختـــام المقابلـــة، تشـــدد فاطمة 
المزروعي على أهمية القراءة للأسرة، وأنه 
على الوالدين أن يمثلا الأسوة للأبناء وأن 
يجعلا القراءة عـــادة لدى أطفالهما، حيث 
تقـــرأ الأم للطفـــل في ســـنواته الأولى، ثم 
يكبر الطفل ويقرأ لأمه، مع تشجيع الأطفال 
علـــى الاســـتفادة مـــن الكتـــب، وأن يكون 
الكتـــاب ضمن قائمـــة الهدايـــا التي تقدم 
للأطفـــال في حفلات أعيـــاد الميلاد بجانب 
مـــا يقدم لهم من ألعـــاب، وأن يمنح الطفل 
حـــق اختيار ما يحب أن يقـــرأه، وأن نقرأ 
للطفل في السيارة وقبل النوم، واختتمت 
حديثهـــا بالتأكيـــد على أن القـــراءة مهمة 
لتخفيف أعباء الحياة ووسيلة للاسترخاء 

والراحة.
يذكر أن الدكتورة فاطمة حمد المزروعي 
هي باحثـــة وأكاديميـــة وأديبة وناشـــرة 
إماراتيـــة، حاصلة على درجة الماجســـتير 
في أدب ما قبل الإسلام، ودرجة الدكتوراة 
في اللغة العربية وآدابها، ولها العديد من 
الإصـــدارات والدراســـات البحثية بجانب 

مؤلفاتها في مجال الأدب الموجه للطفل.

لأســـتاذ   يأتي كتاب ”العرض المتحفي“ 
الآثار والدراسات المتحفية والباحث محمد 
جمال راشـــد، هادفـــا إلى لتقديم دراســـة 
متكاملـــة عن صناعة العـــروض المتحفية، 
تخطيطها، ومراحـــل تنفيذها. حيث تبنى 
رؤية متحفية في تقـــديم العمل ومحتواه. 
وقد ســـبق وقدم للقارئ مدخـــلا لفراغات 
ومســـاحات العرض المتحفي ومتطلباتها 
أو خصائصهـــا المختلفة فـــي إطار مؤلفه 
”تصميم وعمـــارة المتاحـــف“، الصادر عن 
دار العربي للنشر والتوزيع في 2023، فيما 
يأمل أن يستكمل هذا الفرع بإصدار مؤلف 
ثالث عن صناعة العـــروض المؤقتة يصدر 

عقب هذا العمل.

يحاول راشـــد في هذا الكتـــاب تقديم 
صورة متكاملـــة حول العـــرض المتحفي، 
فلسفته، سياسات العمل، أنواع العروض 
وأنمـــاط تقديمها، مراحـــل تنفيذ وصناعة 
العـــروض والفـــرق المشـــتركة فيهـــا. وقد 
أولى اهتماما خاصا باستعراض عمليات 
إعداد الخطط التفسيرية وبرامج العروض 
المتحفيـــة، بداية من اختيار الفكرة وإعداد 
الموجز مرورا بالتطوير الشامل للفكرة عبر 
تطوير برنامج العرض والخطط التفسيرية 

واختيار المعروضات وتصنيفها.

العروض المتحفية

يستعين راشد لتحقيق رؤيته بتحليل 
برامج العرض المتحفي لمتاحف وعروض، 
منهـــا معـــرض ”حيـــاة، صحـــة، ورفاهية 
للملـــك تـــوت عنخ آمـــون“، متحـــف الفن 
الإســـلامي بالقاهرة، معـــرض بناة مصر، 
بناة الحضـــارة. ويحلل أنـــواع العروض 
المتحفيـــة من مراحـــل صناعـــة العروض 
المتحفيـــة، وفـــرق العمل، وأنمـــاط تقديم 
العـــروض المتحفية، والحـــالات التفاعلية 
للـــزوار بالعروض المتحفيـــة، وصولا إلى 
ولادة واختيار الأفـــكار للعروض، وإعداد 
التفســـيرية  والخطـــة  المعـــرض،  موجـــز 
علـــى  المؤلـــف  اســـتند  وقـــد  للمعـــرض. 
الاستشـــهاد بالأمثلة والنماذج التطبيقية 
والأشـــكال الإيضاحية عبر فصول الكتاب. 
وذلـــك لتبســـيط المفاهيم وتقـــديم صورة 
مبسطة مفهومة وقابلة للتطبيق والمقارنة 

للقارئ.

الإتاحـــة  تحقيـــق  أن  راشـــد  يؤكـــد 
والوصـــول يعد أحد أهـــم ثوابت المتحف. 
إذ دائمـــا ما يؤكـــد تعريـــف المتحف على 
ضـــرورة تحقيق الإتاحة لمقتنياته وضمان 
الوصول إلـــى الجمهور باعتبـــار ذلك هو 
الحـــد الفاصل في النظر إلى أي مؤسســـة 
ووصفهـــا بالمتحـــف. ومـــن ثـــم، تمييزها 
عـــن المؤسســـات الأخرى التـــي ربما تقوم 
كالأرشـــيف،  والصون  الجمـــع  بوظائـــف 
ولكنهـــا لا تحقـــق الوصـــول العـــادل إلى 

العامة على حدا سواء.
بتحقيق  المتاحف  ”ارتبطـــت  ويوضح 
الإتاحة والوصول منذ نشـــأتها. إذ تعتبر 
الإتاحـــة هي جوهر الفكـــرة الأصلية التي 
بنيـــت عليها المتاحـــف، تكاملا مـــع فكرة 
الاقتنـــاء التـــي ســـبقت ومهـــدت لظهـــور 
المتحف. ويتلخص دور المتحف في أبســـط 
صـــوره في الصون وإتاحـــة الوصول إلى 
الجميع. فتاريخيـــا كان دور المتحف يقف 
عند حد تحقيق الإتاحة لمقتنياته إشـــباعا 
لرغبـــات المتعلمين والدارســـين والمهتمين 
بالفـــن والتاريـــخ والمعرفة. بمـــا يعني أن 
المباشـــرة  الصـــورة  باعتبـــاره  العـــرض 
لتحقيـــق الإتاحـــة كان الوســـيلة والغاية 
بصورتهـــا البســـيطة، إلا أن هـــذه الغاية 
(الهدف من قيام المتحف) تطورت واتسعت 
مع تطـــور دور المتحـــف ليمتـــد دوره في 
خدمـــة المجتمـــع وتنميتـــه لـــكل صـــورة 
ممكنة قد تخطـــر بالبال لأفراد المجتمع أو 
القائمين عليه تحقيقا لرغبات واهتمامات 

المجتمع“.
ويخلص إلـــى أن أهم ما يميز المتحف 
هو مقدرته الدائمة على التطور اســـتجابة 
لمتغيـــرات المجتمـــع والواقـــع المحيـــط أو 
المعاصر. وهذا أمر ربما نلمســـه بوضوح 
فـــي التحول الســـريع للتفاعل الرقمي منذ 
بداية أزمة كورونـــا 2020. ففي اليوم الذي 
أعلنـــت فيـــه الكثير من المتاحـــف إغلاقها 
للسلامة العامة صاحبتها خطوات للتحول 
الرقمي ومؤازرة المجتمع في خضم الأزمة 
بإتاحة المعروضات والأنشطة المرتبطة بها 
والعروض المتحفية بشكل افتراضي وعبر 
المواقع الإلكترونية للمتاحف على شـــبكة 

الإنترنت.
ويرى راشـــد أن الإتاحـــة، والوصول، 
لا تقتصـــر عند حد الفهم البســـيط للكلمة، 
ولكـــن تشـــمل كل الجهـــود التـــي يبذلها 
المتحـــف (القائمـــين عليـــه) لتحقيق الفهم 
الصحيح والاســـتفادة المثلى للمجتمع من 
مقتنياته وفضائه ســـواء تم ذلك في نطاق 
فضائه المـــادي المحدود (صـــالات العرض 
والورش التعليمية)، أو بالمفهوم الشـــامل 
للإتاحـــة وتحقيـــق الوصـــول بالوســـائل 
وعبـــر الوســـائط المختلفة داخـــل وخارج 
الحيز المادي للمتحف (العالم الافتراضي، 
المنشورات، الأنشطة الخارجية). وبخلاف 
التنوع في أشـــكال العروض المتحفية بين 
والمؤقتة،  المتغيـــرة،  الدائمـــة،  العـــروض 
تحـــول  فقـــد  والافتراضيـــة،  المتنقلـــة، 
المتحـــف إلى فضاء تســـاق عبره القصص 

والموضوعات وتقدم الأفكار وتناقش الآراء 
والروايات، فيما تلعب المقتنيات عادة دور 
الراوي أو الوسيط الذي تقدم عبره الأفكار 

وتنسج القصص والحكايات.
ويلفـــت إلـــى أن على صعيـــد الأبعاد 
المختلفة لفلســـفة الإتاحة والوصول، فإن 
العروض المتحفية من شـــأنها أن تســـاهم 
في صناعة الخبرات والتجارب والمغامرات 
الأعمـــار  بمختلـــف  للـــزوار  الشـــخصية 

والاهتمامات وتساهم في بناء 
الشخصية وتنمية المهارات. 
ويتحقق ذلك بالوصول إلى 
مستوى مختلف من تحقيق 

الإتاحة لا يتوقف عند حد 
عرض المقتنيات، أو تقديم 

سياقها الأصلي، ولكن 
بالضرورة بناء وصياغة 

صور معرفية جديدة تثري 
اهتمامات ورغبات الزائر 

وتساهم في اكتساب 
خبرات جديدة عبر الاندماج 

الكامل في القصة التي ينسجها المعرض.
وتخلق المتاحف اليـــوم حالة مختلفة 
يبحر فيها الزائر فـــي عالم مواز يتعايش 
مـــع التجربـــة بحواســـه المختلفـــة ليبدو 
وكأنه يغـــادر فيها الزمـــان والمكان. وهذه 
المســـتويات المختلفة للإتاحة تعضد قدرة 
المتحـــف علـــى التواصـــل والتعامـــل مع 
الحـــالات التفاعلية (المزاجيـــة) للزوار بما 
فيها الحالة النفســـية، الذهنية والمعنوية، 
وتســـاهم فـــي كســـر الحواجز النفســـية 
وتبديـــد الإحســـاس بالعزلـــة، وتســـاهم 
كذلك في تجديد الحيوية واســـتحضار أو 
اكتســـاب الطاقة الإيجابيـــة، بحيث يبدو 
الزائـــر بعد انتهاء رحلتـــه، وكأنه تخلص 
مـــن بعـــض الأحمـــال، واســـتطاع إعادة 
التـــوازن الداخلـــي لمواجهة الأمـــور التي 

كانت تؤثر فيه سلبا قبل زيارته.

المتحف والمسرح

يقول راشـــد ”عادة مـــا يحقق المتحف 
الوصول إلى مجموعاته عبر أحد أو بعض 
مســـتويات الإتاحـــة التاليـــة: أولا عرض 
المقتنـــى فقـــط مصحوبا بتعريف بســـيط 
أو بـــدون تعريف. ثانيـــا عرضه مع تقديم 
تعريف وتفســـير مرتبط بســـياقه الأصلي 
المباشـــر كأن يربط بموقع الحفائر (معبد، 
مقبرة، ورشـــة)، أو بالاســـتخدام المباشر 
(أدوات للصيـــد، لغـــزل الخيـــوط). ثالثـــا 
إتاحـــة المقتنى ســـواء أكان معروضا أو لا 
للباحثين لدراســـته، وإتاحته للتعلم وبناء 
المعرفة. ويعتبر موزين الإسكندرية القديم 
أول مـــن طبق الإتاحة للدراســـة والبحث. 
رابعا غالبـــا ما يرتبط المقتنى بســـياقات 
عدة أصيلة كالســـياق الخاص بالاكتشاف 
(مقبرة/  معبد/ ورشة) أو سياق الوظيفة 
والاســـتخدام (الصيـــد، الإبحـــار، حفـــظ 
الطعـــام)، أو ســـياقات تعكس المســـتوى 
الثقافـــي والاجتماعي، أو تعكس العلاقات 
التجارية والثقافيـــة (أدوات أو مواد ثبت 
اســـتيرادها مـــن بلـــدان أخـــرى معاصرة 
وتدلـــل على صـــلات تجاريـــة أو خضوع 
الدينـــي  المغـــزى  تعكـــس  أو  سياســـي)، 
(لأغـــراض جنائزيـــة، طقـــوس العبـــادة، 
السحر، المعتقدات الشعبية…) وغيرها من 
الســـياقات الأصلية التي يعكسها المقتني 

وثراؤه“.

ويضيـــف ”خامســـا إعـــادة التوظيف 
إلـــى المقتنيـــات؛ وذلـــك عبـــر تقديمها في 
ســـياقات مبتكرة أو معاصرة. كاستخدام 
المشاهد التي تعكس العلاقات الأسرية في 
الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد 
الرافدين لمناقشة قضايا الأسرة ومكانتها، 
واستخدام قصص لشـــخصيات عصامية 
وأخرى تركت بصمات تاريخية وحضارية 
لتثمين قيمـــة العمل والاجتهـــاد والإبداع 

داخل المجتمع“.
وأخيرا يبين أنه قد 
يستخدم العرض جملة 
كفضاء مفتوح لاستضافة 
ممارسات خاصة بالمجتمع 
(فعاليات وحفلات 
موسيقية، غنائية، عروض 
أزياء أو باليه، حفلات 
احتفاء بالمناسبات الوطنية 
والإنجازات، وغيرها). وفيها، 
ينحصر دور المقتنى والعرض 
في خلق الفضاء ذي القيمة 
المميـــزة فـــي خلفيـــة الفاعلية 
الأساســـية. وهـــي وظيفـــة ثانويـــة تأتي 
بجانب الأدوار الســـابقة وليســـت عوضا 
عنها. فهو بمثابة نقطة أو فضاء للتواصل 
أكثـــر من كونه تحقيق الإتاحة للمقتني إلا 
أنه يساهم في تحقيق الوصول بشكل غير 
مباشـــر عن طريق خلق روابط مشـــاعرية 
للمشـــاركين في هذه الفعاليـــات وتعلقهم 
برونق العـــروض والأعمال الفنية ومن ثم 
تكون نقطة فـــي طريق تحقيـــق الوصول 

والدمج بالمتحف ومجموعاته.
ويشـــير إلى أن من أهم الخطط التي 
باتت توضع في الاعتبار للمتاحف اليوم 
هي توظيف مســـاحات العـــرض الدائم 
كمســـاحات متعـــددة الأغراض تســـمح 
بالاســـتخدام المتعدد لها في اســـتضافة 
مناســـبات اجتماعية مختلفـــة. لتتحول 
العروض المتحفية، خلال هذه الأنشـــطة، 
إلـــى خلفية ثقافيـــة ثرية تضفـــي قيمة 
ورونقـــا لتقديم مظاهر جديـــدة للتقاليد 

والفنون المعاصرة.
ويـــرى راشـــد أن مـــن هنـــا يأتـــي 
التشـــبيه المألـــوف في ما بـــين العرض 
المتحفـــي والعروض المســـرحية. فإذا ما 
كان العرض المســـرحي يتعلق بفكرة أو 
موضوع الرواية والســـيناريو المكتوب. 
فالأمر ذاته بالنســـبة للعـــرض المتحفي 
سواء أكان عرضا دائما أم مؤقتا. فعادة 
ما توجد فكـــرة وموضـــوع للعرض، ثم 
تأتـــي كتابة ســـيناريو المعـــرض والذي 
توظـــف فيـــه المقتنيـــات لتلعـــب أدوارا 
مشـــابهة لأدوار الممثلـــين على المســـرح، 
فيما قـــد تختلف هـــذه الأدوار بتغير أو 
اختلاف موضوع وسيناريو العرض من 
وقت إلى آخر. وفيهـــا تعرض المقتنيات 
في ســـياق ما يعرف بـ“أنمـــاط العرض 
المتحفـــي“، حيث تعـــرض المقتنيات في 
ســـياق عـــرض مناســـب من الســـياقات 

المتعارف عليها.
ويتابـــع ”يتـــم التنويـــع بـــين طرق 
العرض هذه فـــي المتحف الواحد. وذلك 
وفق دراســـة يقوم بهـــا المعنيون بالأمر 
للتنويع فيمـــا بين الطرق التي تقدم بها 
المقتنيات من ناحية، وفيما بين الخبرات 
التـــي يتـــم إيصالهـــا إلـــى الزائـــر من 
ناحية أخرى وحتى لا تكون هناك رتابة 

أو ملل“.

الكاتبة والناشرة الإماراتية

 فاطمة المزروعي: أدب

الطفل يحتاج توزيعا أكبر

مستقبل القراءة جيد لكنه ليس ورديا

المتاحف أكثر من مجرد أماكن عرض

المتاحف تستجيب لمتغيرات المجتمع والواقع

محمد جمال راشد: العرض المتحفي يشبه العروض المسرحية

العــــــروض المتحفية هي البوابة الرئيســــــية لإتاحة العناصــــــر الثقافية والفنية 
والتاريخية، والنافذة التي يتعرف عبرها مجتمع الزوار على المتحف ومقتنياته 
ومــــــا يمكن أن يقدمه للمجتمع. ومما لا شــــــك فيه أن نجاح المتحف في تقديم 
عروض جيدة تخدم الجمهور هو معيار التقييم لمدى نجاحه في القيام بوظائفه 
الأساســــــية تجاه مجموعته، وتفعيل دوره في خدمــــــة المجتمع، وتحقيقه لأهم 

مبادئه بإتاحته لمجموعاته الوصول إلى الجمهور.

محمد الحمامصي

بإ ب

كاتب مصري

المتحف تطور بشكل كبير 

وتحول إلى فضاء تساق 

عبره القصص والموضوعات 

وتقدم الأفكار وتناقش 

الآراء والروايات

حجاج سلامة
كاتب مصري

بنهاية عشرية القراءة 

في الإمارات عام 2026 

سيكون 80 في المئة من 

طلاب المدارس يقرأون 20 

كتابا في العام
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 واكب تطوّر العلــــوم المعاصرة تطورا 
مماثلا في الفنــــون الأدبية على اختلافها، 
ففي مجال الشعر شهدنا تغييرا كبيرا في 
بنية القصيدة العربية، حين وجد الشعراء 
أنّــــه بات من الضروري الإقلاع عن التقليد 
القديم ومواكبة الحداثة بأشكالها الطارئة 
تماشيا مع مستجدّات العصر ومتطلباته، 
فبــــرزت على إثره تيــــارات فكرية ومذاهب 
أدبيّة تعددت منطلقاتها الفكرية ومذاهبها 
الأدبية، وتنوّعت معها الأشكال التعبيرية 
فــــي القصيــــدة العربيــــة تبعــــا لهيكليات 
بنائية جديدة وجد فيها الشــــعراء حاجة 
ماسّــــة إلــــى التجديد فــــي فنيــــة التعبير، 
فظهرت أنماط القصيدة الحديثة بأشكالها 
المتعدّدة، وكان التّحرّر من ضوابط النظم 
القديمــــة، والانتقــــال إلــــى وســــائل فنية 
جديــــدة مدخلا إلى عهد جديــــد في تاريخ 
الشعر العربي مواكبة لمقتضيات العصر 

ومستجداته.

وحيــــث إن الصــــورة الشــــعريّة هــــي 
من الركائز الأساســــية التــــي تُبنى عليها 
القصيدة العربيّة، نظرا لما يكمن فيها من 
طاقة جماليّة وإيحائيّة تولِّدها أحاسيس 
الشــــاعر، وتعكس بدورها أفكاره ونظرته 
إلــــى الحياة والإنســــان والكــــون، ارتأيْتُ 
أن أتناولهــــا من خلال ديــــوان ”أنا لم أكن 
أنا“ للشــــاعر بدوي الحاج كونه يغرف من 
تجربتيــــن حياتيتيــــن متباعدتين: الوطن 
والمنفى، ومــــن لغتين مختلفتين: العربية 
والإنجليزيــــة، ولكن والحــــق يقال إن روح 
ابن الجبل الأصيل تشــــع في كل القصائد 

والنصوص. وجزالة اللغة العربية بكل ما 
فيها من صور شعرية مبدعة تتخلل أبيات 
القصائــــد كمــــا يتخلل الدمقس النســــيج 

الدمشقي.

امتزاج العقل بالقلب

يتألــــف هــــذا الديوان مــــن 87 قصيدة 
تناولت مختلف جوانــــب الحياة من حب 
ووطنية ونقد اجتماعي، وانتصار لقضايا 
ومن بينها، بل من أبرزها قضية فلسطين. 
واتُبِع، لناحية الأســــلوب، الصعب المنال 
الــــذي لا يصل إليه القارئ/القارئة إلا بعد 
جهــــد، ذلك لأن الحاج يؤمــــن مع الجاحظ 
أن ”المركــــوز في الطبع أن النص إذا نيل 
بعد الطلب له، والاشــــتياق إليه، ومعاناة 
الحنين نحــــوه، كان نيله أحلى، وبالميزة 

أولى، وكان موقعه من النفس 
أجمل وألطف، وكانت به 

أضن وأشغف“.
وإذ نبدأ فبقصيدة ”أنا 

لم أكن أنا“ لكونها تمثل 
أنموذجا جيدا عن بقية 
القصائد. تبدأ القصيدة 

بمقطع شعري غامض 
وشبيه بالحلم، يستخدم 

فيه الشاعر ضمير 
المتكلم، وهو ضمير 

قوي الحضور يفرض 
نفسه على القارئ/ة 

ويحمــــي الذهن مــــن التعرض للشــــتات. 
ويعمــــل الغمــــوض أيضــــا علــــى إعطــــاء 
القصيدة أبعادا متعددة تهدف إلى تحفيز 
الحقيقية،  العاطفية  واستجابتنا  تفاعلنا 
وتلهمنــــا للنظر في العناصــــر التي تبدو 
متناقضــــة من زاوية جديــــدة. يمكن لهذه 
الإســــتراتيجية أيضــــا أن تعــــزز تأثيــــر 
القصيدة من خلال خلق تجربة لا تُنســــى 

وتأسرنا بضجيج جمالي مثير.
أنا ولد عاق

أستشيط غضباً وأنا أتوالد
أتدلى من رحم زنبقة

علني أطأ الأرض دون موسيقى
أريد أن أضحك
لكن لا فم لي

أتسلل من باب صغير
أدوس خيط ماء

أشتم الضوء.. كأن شيئا لم يكن (ص 15)
يبدأ الحدث الشعري في هذا المقطع، 
في اللحظــــة التي يحصل فيهــــا التوالد: 
عندمــــا يستشــــيط المولــــود غضبا وهو 
يتدلى من رحــــم زنبقة. صورة ســــريالية 
خارجة عــــن حــــدود المنطــــق والمعقول 
والمتــــداول، إذ إن المولــــود عــــادة، يأتي 
إلــــى العالم بصرخة باكيــــة خائفة، بينما 
جاء مولود بدوي الحاج غاضبا، ومتدليا 
مــــن رحم زنبقــــة لا من فرج امــــرأة. وهذه 
الصورة مع ما يتبعها من صور تتناســــل 
متدفقة مــــن خيال أوّلي ”يذيب ويلاشــــي 
ويحطــــم ليخلــــق مــــن جديــــد“ بمعنى أن 
الشــــاعر عــــاش موضوعــــه بــــكل وجدانه 
وخلع عليه عاطفته واســــتغرق في تأمله 
ثم انتهى إلــــى حقيقة جوهرية تكشــــفت 
لــــه فيها صور شــــعرية متخيلة تــــمّ فيها 
التحام الذات بالموضوع التحاما أشــــبه 
بالالتحام الذي يتم داخل فرن عندما نلقي 
فيه ببعض قطع من معــــادن مختلفة لكي 

تخرج شيئا واحدا منصهرا.
وقــــد تبيّن لنــــا أن الصور الشــــعرية 
المســــتخدمة هي من إبداع الشاعر نتجت 
عــــن امتزاج حقيقي ومباشــــر بين قلبه 
وعقله، وتغذت من خلال 
انفتاحه المبكر على أكثر 
من بيئة ولغة وثقافة، إذ 
إن عينيه تفتحتا في بلدة 
يجتمع فيها التاريخ العريق 
والطبيعة الخلابة، وحصّل 
ثقافته في مدرسة راقية تابعة 
للآباء الكرمليين، وقبل أن يتم 
العشرين من عمره، هاجر إلى 
أستراليا، ودرس في جامعاتها، 
فعملت هذه الظروف مجتمعة 
على تنمية طاقاته الإبداعية التي 
تجلّت ببناء صور شعرية خلاقة، 
متعددة الأوجه: قدريــــة مرة، لا يد لها في 

صنع مصيرها.
وعلى طريقة، وبضدها تتميز الأشياء، 
أغرق الــــراوي نصه بالغامــــض الصعب 
المنــــال حتــــى إذا تم له استســــلام قارئه 
لهذه العبثية، انحاز إلى النص المباشــــر 
ممجدا الفعل المقــــاوم، منتصرا للقضية 
الجماليــــة  حســــاب  علــــى  الفلســــطينية 

الشعرية.
تحكــــي  هنــــا،  الشــــعرية  فالصــــورة 
البطولة دون أن تســــميها، بحيث تظاهر 
الشــــاعر بالمسكنة (من مســــكين) حينما 
ادعــــى أنه ليــــس هو الحجر الذي رشــــق 
به أبناء الانتفاضة الدبابة الإســــرائيلية، 

ولا هــــو مــــن دعــــاة القضيــــة ويقصد بها 
القضية الفلسطينية. أمّا عن السبب الذي 
جعل الشــــاعر يتخذ لراويه دور المشاهد 
للحدث لا فاعله، فيعود إلى سيادة النزعة 
ــــل في كــــون طرافة  الحداثيــــة التــــي تتمثَّ
القصيــــدة الشــــعرية وحداثتهــــا تأتيــــان 
عندمــــا يكتنفها الغموض، أو عندما يكون 
شكل التجربة منبعثا عنها، لا شكلا سابقا 
عليها. أو قد يكون السبب هو الدرس الذي 
تعلمه الفلسطينيون أثناء محاصرة العدو 
لهم في بيروت عام 1982 حين اكتشفوا أنه 
عليهم أن يأخــــذوا قضيتهم بإيديهم دون 

الاتكال على أحد.

صرخة غاضبة

تتكلــــم القصيدة الثانية مــــن الديوان 
”عائــــدون“، بلســــان الفلســــطينيين الذين 
لجأوا إلــــى المنافــــي القريبة مــــن حدود 
دولتهــــم فلســــطين (لبنــــان والأردن على 
وجه التحديــــد) وتتميز بصرختها القوية 
الغاضبة في وجه من نســــبوا لهم تخليهم 
عــــن وطنهــــم وقبــــول التوطين فــــي بلدَيْ 
اللجوء. وقد برع الشاعر في إيصال فكرته 
إلى مبتغاها من خلال اســــتخدام أسلوب 
التــــرداد الذي يعتبره البلاغيون أســــلوبا 
أدبيا مميــــزا يثري النــــص ويعزز تجربة 
القراءة، كما أنــــه يلعب دورا مهما في بث 
الموسيقى الداخلية وتعزيز الإيقاع. إذ إن 
الشاعر في ترداده عبارة ”لم نأت لنبقى“، 
ترك تأثيرا قويا في ذهن المتلقي ســــيظل 
صداه يتردد في وجدانه وعلى لسانه لمدة 
تختلف من قارئ/ة إلــــى آخر وقد يتعدى 
الأمــــر إلى شــــيوعه بين رفــــاق وأصدقاء 
الاجتماعي،  التواصــــل  منصــــات  وعلــــى 
فتمسي القصيدة إشهارا لموقف وقضية.

لم نأتِ لنبقى.
ــــــا الانتظار ونحــــــن نراقب ولادة  فقــــــد أعيان

الجداول،
وكأن الشتاء صديقنا الأبدي.

لم نأت لنبقى.
والكون محض صدى

قُل ما تشــــــعر به، حتى لا تتحول إلى طاولة 
مستديرة،

تدور حول نفسها بلا قناع،
تقــــف هــــذه القصيدة ردا علــــى كل ما 
نسب إلى الفلســــطينيين من طمع باتخاذ 
لبنان أو الأردن بديلا عن فلســــطين فأطلق 
هذه الصرخة ”لم نــــأتِ لنبقى“ التي قالت 
بكلمات معدودة قصة النزوح الفلسطيني 
إلى دول الجــــوار عام 1948 التي احتاجت 
ومئــــات  لعشــــرات  والقصــــة  الروايــــة 

الصفحات لقولها.

وتحكي قصيدة ”لحن القضية“ بلسان 
طفل، قصــــة الانتفاضة، وبالتحديد حادثة 
أبطالها أطفال فلســــطينيون قاموا برشق 
الدبابات الإسرائيلية بالحجارة، فالشاعر 
لــــم يرَ فــــي فعل هــــؤلاء الصغار شــــيطنة 
عبثية، بل نغمة موســــيقية عذبة غاب عن 
المحتل المتغطرس مغزاها واســــتمر في 
غيّه وضيّع فرصة السلام الذي تحمله في 
طياتها. نعم لقد كان بدوي الحاج في هذه 
القصيدة رائيا يستشرف سلاما أجهضته 
يد ممدودة بمدفع دبابة: ”يداي عاريتان/ 

لا تحملان سوى الحجارة“.
قصيدة ”لحن القضية“

أماه،
لم يكن في خاطري العبور
فالطريق بعيد والمعبر حائط،

ةٍ أو باب.. بلا كُوَّ
أُماه،

يداي عاريتان
لا تحملان سوى الحجارة
لن يموت من قلبه على الزناد
من يسعى إلى الشهادة

من يؤمن بأرضه… وبعناد.
كمــــا أن القصيدة تمثــــل علامة فارقة 
على مســــتوى البنية الفنيــــة حيث تتدفق 
الصــــور الشــــعرية المبدعــــة المتمازجــــة 
بوحــــدة عضويــــة ناجمة عن خيــــال أولي 

يخلق ولا يقلد.
ويحكي نص الرحيل دفقة المهاجرين 
اللبنانييــــن إلى دنيا الاغتــــراب! وكعادته 
يــــزاوج بــــدوي الحاج في نصــــه هذا بين 
استســــهال أمــــر الرحيل، والحــــزن حين 

تحيــــن ســــاعة تنفيــــذه. وكعادتــــه ينتقي 
الصور الشــــعرية الخلاقة التي تجعل من 

الموضوع العادي نصا فنيا مبدعا.
ما أكثر الحزن في الزوايا

مجموعات مجموعات كورق الصفصاف.
ــــــا لوجوه باردة، تهــــــادن الريح كرحيل  مراي

مؤجل.
وتكمــــن جمالية الصورة في تشــــبيه 
جماعــــات المهاجرين بــــورق الصفصاف، 
هــــي ذابلــــة حزينــــة، كحزنهــــم وذبولهم، 
يتمنــــون لو أن هذا الرحيــــل يؤجل، ولكن 
البقاء يستحيل، يمسي أكذوبة مع كل هذا 

الفساد والزيف الذي يحيق بالوطن.
ويثور شــــاعرنا على ما في مجتمعنا 
العربــــي من مثالــــب أبغضهــــا الطائفية، 
فخصّهــــا بقصيدة فجّر فيهــــا غضبه على 
أبنــــاء الوطن المتشــــرذمين بين الطوائف 
والمذاهــــب ناعتــــا إياهــــم بما يســــتخدم 
للأشــــياء لا لبني البشــــر كقولــــه (حفنة.. 
مكدســــة). إذ إننا نقول: حفنــــة من تراب، 

ومواد مكدسة.
إلى جانــــب ما تقــــدم، خصص بدوي 
الحــــاج قســــطا وافــــرا من ديوانــــه لأفراد 
الجــــدة..  الجــــد،  الأب،  الأم،  عائلتــــه: 
وللمناســــبات. ولعل أجمل ما نختم به هو 
ما حشر به حقيبته قبل الرحيل: ”الرحيل 
يحتــــاج إلــــى حقيبــــة، لا أكثــــر.. نملؤها 
بالوجوه والنظرات المسمرة إلى الطريق 
البعيد…قبل الرحيل، خذ كمشة من الحبق 
الصيفي، خذ منديل أمك، وخصلا بيضاء 
من شــــعرها، واحشر حقيبتك بكل جميل.. 

قد تعود يوما، وقد لا تعود“.

المحفــــوظ  الشــــيخ  شــــارك  الربــاط -   
بن بيــــه، الأميــــن العام لمنتــــدى أبوظبي 
للســــلم، الخميــــس التاســــع مــــن مايــــو، 
فــــي فعاليات الافتتــــاح الرســــمي للدورة 
التاســــعة والعشــــرين للمعــــرض الدولي 
للنشــــر والكتاب بالرباط، عاصمة المملكة 
المغربية، والتي ترأســــها رئيس الحكومة 
المغربيــــة عزيز أخنــــوش، ومحمد مهدي 

بنسعيد، وزير الثقافة.
وقــــد زار وزيــــر الثقافــــة محمد مهدي 
بنســــعيد رواق منتــــدى أبوظبي للســــلم، 
حيــــث كان فــــي اســــتقباله الأميــــن العام 

للمنتــــدى الشــــيخ المحفــــوظ بــــن بيّــــه، 
والأســــتاذة آمنــــة ســــعيد الشــــحي، مدير 
مكتــــب منتــــدى أبوظبي للســــلم بالرباط، 
وطاقم الباحثين بالمكتب، وكانت الزيارة 
فرصــــة لإطلاعه على إصــــدارات المنتدى، 
كما تســــلّم من الأمين العــــام درعا تذكارية 
وعــــددا من الكتب من بينهما كتاب البحث 
 IN PURSUIT OF” الســــلام  عــــن  الدائــــم 
الإنجليزيــــة،  باللغــــة  الصــــادر   “PEACE

ونسخة من إعلان مراكش لحقوق الأقليات 
الدينيــــة فــــي العــــام الإســــلامي، والــــذي 
صدر فــــي مراكش عــــام 2016 تحت رعاية 

العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس.
وفــــي ختــــام زيارته للــــرواق، عبــــر وزير 
الثقافة محمد مهدي بنســــعيد عن غبطته 
بهذه الزيارة وتثمينه لمشــــاركة المنتدى، 
معربا عن حرص المملكــــة المغربية على 
استقبال روّاد المعرفة وصنّاع السلام من 

كل أنحاء العالم.
من جهته أكّد الشيخ المحفوظ بن بيه 
في تصريح له بهذه المناســــبة أن منتدى 
أبوظبــــي للســــلم حريص على المشــــاركة 
الدائمــــة في هذه الفعالية الدولية الكبرى، 
بوصفها أحد أهم فضاءات المعرفة والفكر 
والثقافــــة في العالم العربي، وبين أن هذه 
المشــــاركة تأتي فــــي إطار إســــتراتيجية 
”دروب الســــلام، من أبوظبي تبــــدأ“ التي 
أطلقهــــا المنتــــدى منذ تأسيســــه لتأثيث 
الســــاحة الفكرية العربية بمفاهيم السلم 
وقضايــــا التســــامح والتعايش الســــعيد، 
والتي تعكس الرؤية والرواية الحضارية 
لدولــــة الإمارات العربيــــة المتحدة بقيادة 
رئيس الدولة الشــــيخ محمد بــــن زايد آل 

نهيان.
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى أبوظبي 
للســــلم يشــــارك فــــي فعاليــــات المعرض 
الدولــــي للنشــــر والكتاب، فــــي الفترة من 
التاســــع وحتى التاســــع عشــــر من مايو 
الجاري، بعدد من الإصــــدارات والأبحاث 
في مجال الســــلم والتعايش والتســــامح، 
كمــــا يحتضــــن رواق المنتــــدى برنامجا 

علميا حافلا يســــتضيف نخبة متميزة من 
الأكاديميين والخبراء، لإثارة أهم القضايا 
التي تسهم في صياغة رؤية جديدة للسلم 

في العالم.
للســــلم  أبوظبــــي  منتــــدى   وافتتــــح 
برنامجه العلمــــي بمعرض الرباط الدولي 
للنشــــر والكتاب بمحاضرة للدكتور خالد 
ميار الإدريسي، وذلك في موضوع  “القوة 

الأخلاقية ودورها في تأسيس ثقافة 
 السلم“.

ومنذ تأسيسه عام 
2014 يسعى منتدى 
أبوظبي للسلم إلى 

تحقيق أهدافه، التي 
تتمثل في إحياء ثقافة 
التعايش وتعزيزها في 
المجتمعات الإنسانية 

والمسلمة، وإحياء 
القيم الإنســــانية المشتركة بين 

الأديان، إضافة إلى تصحيح المفاهيم 
المغلوطــــة باعتمــــاد المنهجيــــة العلمية 
الرصينة لمعالجة الفكــــر المأزوم وآثاره، 
كمــــا يســــعى إلى إيجــــاد فضــــاء للعلماء 
لنشــــر رسالة السلم والتعاون على الخير، 
وتعزيــــز دور الإمارات العربيــــة المتحدة 
في نشــــر الســــلم وتوفير الأمن والسعادة 

للمجتمعات المسلمة والبشرية.
ويعتبر المنتدى أول كيان مؤسســــي 
رســــمي يهدف إلى توحيــــد الجهود في لمّ 

شــــمل الأمة الإســــلامية وإطفاء الحرائق 
التــــي تجتــــاح جســــدها وتهــــدد القيــــم 
الإنســــانية ومبــــادئ الإســــلام الســــمحة 
وتشــــيع شــــرور الطائفية والعنــــف التي 

تعصف بالعالم الإسلامي منذ عقود.
والشــــيخ المحفــــوظ بــــن بيــــه يقود 
المنتــــدى منــــذ العــــام 2020، وهو حاصل 
علــــى دبلــــوم فــــي العلاقــــات الدولية من 
معهد بركلي في الولايات 
المتحدة الأميركية، وله 
تجربة طويلة في 
مجال المبادرات 
الميدانية المعززة 
للسلم ونشر 
ثقافة التسامح 
والعمل الخيري، 
ويعرف بأنه خبير 
في العلاقات الدولية 

والتقارب بين الثقافات.
وتعرف الدورة الـ29 للمعرض 
الدولي للنشر والكتاب التي تنظمها وزارة 
الشــــباب والثقافــــة والتواصل، بشــــراكة 
مــــع ولايــــة جهة الربــــاط ســــلا القنيطرة، 
وجهــــة الرباط ســــلا القنيطــــرة وجماعة 
الرباط، مشــــاركة 743 عارضــــا يمثلون 48 

بلدا.
وعلى غرار الدورات السابقة، يتميز 
البرنامج الثقافي لهذه التظاهرة بتنظيم 
عدد كبير من الأنشـــطة بمشـــاركة كتاب 

مغاربة  وشـــعراء  ومبدعيـــن  ومفكريـــن 
وأجانـــب، مكرســـا بذلك موقـــع المغرب 
باعتباره بلدا للتلاقي والحوار والتبادل 

الثقافي.

الغنـــي  البرنامـــج  هـــذا  ويشـــمل 
والمتنـــوع تنظيـــم 241 نشـــاطا تنكـــب 
أساســـا على تيمات عديـــدة من ضمنها 
قراءة التراث وكتابة المستقبل، وأفريقيا 
المتعددة، وملامح وصور، ومؤنث ومذكر 

كتابة الجندر، والإعلام والتكنولوجيا.
وتـــم في هـــذا العام اختيـــار منظمة 
الأمم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(اليونســـكو) ضيـــف الشـــرف للمعرض 
تتويجـــا للتعـــاون بين المغـــرب وهذه 
المنظمـــة. وتخصـــص المنظمـــة فضاء 
خاصا بها ســـيحتضن أزيد من 20 ندوة 
على مدى عشـــرة أيام، وســـيتم التركيز 
علـــى موضوعيـــن مهمين هما الشـــباب 

والذكاء الاصطناعي.

نجمة خليل حبيب
كاتبة فلسطينية

ةنجمة ن
ك

الشيخ المحفوظ بن بيه في لقاء برئيس الحكومة المغربية

قصائد تناولت مختلف 

جوانب الحياة من حب 

ووطنية ونقد اجتماعي، 

وانتصار لقضايا من أبرزها 

قضية فلسطين

المنتدى افتتح مشاركته 

في معرض الرباط بمحاضرة 

في موضوع  {القوة الأخلاقية 

ودورها في تأسيس ثقافة 

 السلم}

شاعر الوطن والمنفى

{أنا لم أكن أنا} لبدوي الحاج تجربة إبداعية 

تجمع بين جزالة اللغة والقيم النبيلة

الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم يشارك في افتتاح 

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

لغة حداثية تغوص في عالم الخيال بحس إنساني عميق
يتبع بدوي الحاج في ديوانه ”أنا لم أكن أنا“ تيار الشــــــعر العربي الحديث 
ــــــال، وباعتماد الأســــــلوب اللغوي  ــــــذي يتميز بالغــــــوص العميق في الخي ال
الحداثي للتعبير عما يختلج في الذات. ويظهر فيه الحس الإنســــــاني معبرا 
عن هموم الوطن والمشاعر الذاتية والجماعية، وقد يلجأ الشاعر أحيانا إلى 
أســــــلوب التهكم والســــــخرية ليضفي على القصائد طابعا مميزا. لذلك جاء 

الديوان تجربة إبداعية تجمع بين جزالة اللغة والقيم النبيلة.
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القوة  في موضوع
تأسيس ثقافة

تركة بين 
فاه ال

علــــى دبلــــوم فــــي الع
معهد
المت

ف
والتقار
ال ف ت



السبت 2024/05/11      14

السنة 46 العدد 13126 فنون

 حملت الدراما السورية لواء القضية 
الفلسطينية في أعمالها منذ نشأتها، ولا 
تزال من خلال أعمالهـــا تتناول القضية 
الفلســـطينية لتغدو علامة فارقة ومميزة 

في الدراما.
فقد تم تناولها لأول مرة مع مسلسل 
”عزّالديـــن القســـام“ عـــام 1981 وهو من 
تأليف أحمد دحبور وبطولة الفنان أسعد 
فضـــة والممثلة القديرة منى واصف ومن 
إخراج هيثم حقي وإلـــى جانبهم عملت 
فرقة العاشقين الفلســـطينية على تقديم 
أغانيهـــا  فـــي العمل، وهـــو عمل درامي 

يحكي ســـيرة المجاهد الشـــهيد المنحدر 
من ســـوريا عزالدين القسام في فلسطين 

المحتلة ضد الاحتلال البريطاني.
وبعـــد هـــذا التاريخ راحـــت الأعمال 
الدرامية تتوالى في نســـق مطّرد لا يفتر 
لتصل إلى مرحلـــة الذروة والنضوج، إذ 
قـــدم كل من المخرج حـــاتم علي والكاتب 
وليـــد ســـيف واحدا مـــن أهـــم الأعمال 
التـــي تناولـــت القضية وهـــو ”التغريبة 
عـــام 2004، العمـــل الذي  الفلســـطينية“ 
يظـــل حتى يومنـــا هذا مرجعـــا لصناع 
الدرامـــا ووثيقة أيقونيـــة تؤرخ القضية 

الفلسطينية دراميا.
وقـــد اعتبـــر هـــذا المسلســـل حتـــى 
اليوم بمثابـــة مرجعية تاريخية لما جرى 
للفلسطينيين خلال النكبة، فهو من أكثر 
الأعمال الخالدة التـــي أتاحت للجمهور 
أن يعـــرف تفاصيـــل عدة عـــن التهجير 

الفلسطيني والاحتلال.
وهنا السؤال يطرح نفسه: متى بدأت 
القضية الفلســـطينية تغيـــب عن الدراما 

السورية؟
مـــع بدايـــة ثـــورات الربيـــع العربي 
الســـورية  الدرامـــا  شـــهدت  عـــام 2011 
تراجعا كبيرًا فيما يتعلق بتناول الشأن 
الفلسطيني ليغدو هذا الطرح هامشيا لا 
يكاد يرقى إلى مســـتوى الحدث، فقد تم 
تجاهل طرح الشـــأن الفلسطيني تجاهلا 
تامـــا. فما الأســـباب الكامنـــة وراء هذا 

الإعراض عن القضية الفلسطينية؟
إن الحدث الســـاخن السوري كان له 
أثره في طبيعة المواضيع التي أصبحت 
تُطـــرح. ولعـــل الكثيـــر من النقـــاد ممن 
يُعنون بالشـــأن الفني يرون أن الســـبب 

وراء غيـــاب القضيـــة الفلســـطينية عن 
الدراما السورية هو الانشغال بالقضايا 
الاجتماعية التي باتت حاجة ملحة وسط 

الأزمات التي عصفت بدولها.
لقد خيمت الأجواء العامة سياســـيا 
في المنطقـــة على الدراما فـــكان لها بالغ 
الأثر في فـــرض نوعية الأعمـــال الفنية، 
فمحاربة الإرهاب شـــكل لصناع الدراما 
العربيـــة مادة دســـمة تتناولهـــا في كل 

لوحة ومشهد وعمل.
في الأعوام الثلاثة الأولى من الحرب 
غـــاب الواقع الســـوري عـــن الدراما، أمّا 
مع اشـــتداد الحرب أي تحديدا في 2014 
و2015 فقـــد قُدمت الأعمـــال التي تحاكي 
الأزمـــة والتـــي شـــكلت جوهـــر الأعمال 

الفنية السورية.
أبرز هذه الأعمال هو مسلســـل ”غداً 
الـــذي عـــرض الحالـــة المزرية  نلتقـــي“ 
للاجئين الســـوريين في لبنان، ومسلسل 
”الندم“ الـــذي تناول الحياة في ســـوريا 
خلال الحرب على لسان كاتب تلفزيوني، 
بالإضافة إلى مسلسل ”ضبوا الشناتي“ 
الـــذي عالـــج الأزمة وشـــخصية المواطن 
الســـوري خـــلال الحـــرب مـــن منطلـــق 

كوميدي بحت.
ولـــم تختلف أعـــداد الإنتاج بشـــكل 
كبير بين 2011 و2019، بحيث كان معدلها 
ســـنويا 25 عملا. رقم قـــد لا يكون كبيرا 
جدا بالنســـبة إلـــى الإنتاجـــات العربية 
الأخـــرى، ولكنه كبير بالنســـبة إلى دولة 

عانت بشدة من الأزمة.
هـــل  نتســـاءل:  أن  يمكـــن  وهنـــا 
حلـــت الأزمـــة الســـورية محـــل القضية 
الفلسطينية؟ وهل الحدث السوري وحده 
من حـــرف البوصلة عـــن القضية الأولى 
للعرب أم أن هناك أسبابا أخرى ساهمت 

في هذا الانحراف والإعراض؟
لعـــل الجـــواب نعم؛ فقد اســـتطاعت 
القضيـــة  تزيـــح  أن  الســـورية  الأزمـــة 
الفلسطينية من سلم أولويات الدراما، إذ 
ومجتمعاتها  العربية  الشعوب  أصبحت 
-إبـــان ثورات الربيع العربي- مشـــغولة 

بحالها ومشـــاكلها تعمل علـــى تضميد 
جراحهـــا بنفســـها دون أن تلتفـــت إلى 

غيرها.
غير أن هناك أســـبابا عدها بعضهم 
فـــي  والمباشـــرة  الحقيقيـــة  الأســـباب 
الإعراض والتغاضي والتي شكلت سمة 
غالبة طبعـــت بها الدراما العربية وليس 
الدراما الســـورية وحدها ألا وهي جهات 

الإنتاج.
فـــكل ما بـــذل دراميا على المســـتوى 
الســـوري فيما ســـبق لصالـــح القضية 
الفلسطينية اندرج بالأساس تحت الجهد 

الفردي الذي يحكمه المنتجون.
فـــلا بد من التأكيد على حقيقة مهمة: 
إن من يتحكم فـــي المضمون الدرامي هو 
الممول وهو من يفرض توجهاته الفكرية 
والسياسية. والمشـــكلة أن المنتجين غير 
متحمسين للقضايا المصيرية، فكما يقال: 
الموضوعات كثيرة والكتـــاب كثر، إلا أن 

المشكلة تتمثل في جهة الإنتاج.

ولا ريـــب أن هنـــاك تقصيـــرا كبيرا 
جـــدا على كافة الأصعـــدة من قبل جهات 
الإنتاج تجاه قضية فلســـطين والشـــعب 
الفلســـطيني. فقـــد أبدت هـــذه الجهات 
تحمّســـا للمسلســـلات التركية المدبلجة 
وفـــي المقابل لا نشـــهد تحمســـا موازيا 
لتبني عرض مسلســـلات ذات قيمة فنية 

عالية تتصدى للقضية الفلسطينية.
فالمسلســـلات التركيـــة وما تلاها من 
بناء مسلسلات عربية على نمط المسلسل 
و“الثمـــن“  ”ســـتيليتو“  مثـــل  التركـــي 
وغيرهما الكثير، والتي لاقت رواجا كبيرا 
بمـــا عالجته من قضايـــا تتفق مع الذوق 
العام كالحـــب والمغامـــرة والخيانة، كل 
ذلك ســـاهم في جعل عجلة الإنتاج تسير 
في منحى معاكس للاتجاه الفلســـطيني، 
في حين أن ”صورة الفلســـطيني اقترنت 
بالدم“، وهذا ما لا يبحث عنه المشاهدون 
هذه الأيام، لذلك غابت المشاهد الإنسانية 

المؤثرة.

هــــذه بعض الأســــباب التــــي جعلتنا 
 2024 رمضــــان  موســــم  فــــي  نلمــــس  لا 
الوجــــع  يحاكــــي  ســــوري  عمــــل  أي 

الفلسطيني.

وفي ظل حرب الإبادة الممارسة اليوم 
في غزة لا بد أن تخرج الدراما الســـورية 
مـــن عبـــاءة الانكفـــاء علـــى الـــذات إلى 
ملامســـة الواقع الفلسطيني كما عودتنا 
لتكون داعما ومســـاندا في ظل الصراع 

الوجودي مع المحتل.

لماذا غابت فلسطين وحكايات الواقع الفلسطيني 

عن الدراما السورية
الانشغال بالأوضاع المحلية وتغير توجهات المنتجين يؤثران في سوق الدراما

{التغريبة الفلسطينية} أشهر المسلسلات عن القضية الفلسطينية

 عمــان - يلقـــي الكاتـــب أحمـــد بـــن 
ســـعيد الأزكي فـــي كتابـــه ”الهمهمات 
والهمهمـــوت“ نظرة على أحوال الدراما 
العُمانيـــة، ســـواء فـــي الإذاعـــة أو في 
التلفزيون، إضافـــة إلى بعض الظواهر 
الفنية وبعض شـــؤون صناعة السينما، 
والأدوات الفنية فـــي الفنون التمثيلية، 
كمـــا تحـــدث في عـــدد من المقـــالات عن 
شخصيات بارزة ســـواء في التمثيل أو 

في الإخراج والتأليف الدرامي.
وجـــاء الكتـــاب الصـــادر عـــن ”الآن 
فـــي الأردن ضمن  ناشـــرون وموزعون“ 
للكتاب  العُمانيـــة  الجمعية  منشـــورات 
والأدبـــاء، فـــي 144 صفحة مـــن القطع 
المتوســـط، وضم 18 مقالة، طارحًا عددًا 
من التســـاؤلات حـــول الدراما وصناعة 
الســـينما والفيلـــم التاريخـــي العماني 
وموقع ســـلطنة عُمان البكر وصلاحيته 

لإنتاج أفلام عالمية.
يقول الأزكي فـــي مقدمة كتابه حول 
اختيـــار هذا العنـــوان الغامض لبعض 
القـــراء ”وبما أن الهمهمات هي أحاديث 
للنفـــس، فلـــم تكن هـــذه المقـــالات التي 
ها هذا الكتاب أكثـــر من ذلك، حيث  ضمَّ
قته،  كانت معظمها قد شـــغلت البال وأرَّ
فمـــا كان مـــن القلم إلا أن استرســـل في 
سردها ونشرها، على فترات متباينة من 
الزمن، فنشـــرتُها في الصحف والمجلات 
بمناســـبات  والإلكترونيـــة،  الورقيـــة 
ودون مناســـبات أحيانًا، وقد كان لزامًا 
علـــيَّ أن أقـــوم بمراجعتهـــا وتنقيحها 
وإعادة صياغة بعض عباراتها حسبما 
يقتضيـــه المقـــام لكـــي تكـــون واضحة 

للمتلقِّي“.
ويتطـــرق الأزكـــي في مقالاتـــه إلى 
ة  ـــة الدراميَّ بعـــض الشـــخصيات الفنيَّ
المؤثـــرة فـــي المشـــهد الثقافـــي والفني 
العُماني، من أمثال الفنان الراحل سالم 
بهـــوان (ود الذيـــب)، والفنـــان المخرج 

الراحـــل محمـــد بـــن ناصـــر المعولـــي، 
والمخرج  الإذاعـــي  الدرامـــي  والكاتـــب 

خليفة بن صالح الطائي.

ويختتـــم الأزكـــي كتابه قائـــلاً ”لقد 
خرجـــت الهمهمـــات والهمهمـــوت مـــن 
أعمـــاق القلـــب إلـــى حوافـــه، بـــل إنها 
تجـــاوزت ذلك بكثير، حتى وإن كانت عن 
المجال الفني العماني فقط لأنها أضحت 
شـــغلاً شاغلاً بالنسبة لنا، ولكل منتسبٍ 
إلـــى الفن فـــي ســـلطنة عُمـــان، فها هي 
اليوم تدحـــرج همومًا كثيـــرة بين كتابة 
نص وإخراجه وإنتـــاج عمل فني درامي 

سينمائي أو تلفزيوني أو عمل مسرحي، 
بل إلـــى أكثر من ذلـــك، كأن تكون هنالك 
ر دوره في  مؤسســـات تعنى بالفن وتقـــدِّ

الحياة، وتأثيره في المجتمع“.
الجديـــر بالذكر أن أحمد بن ســـعيد 
الأزكـــي فنـــان عُمانـــي مـــارس الكتابـــة 
والتمثيـــل والإخـــراج، ســـواء الإذاعـــي 
والتلفزيونـــي والمســـرحي، كمـــا شـــغل 
منصـــب رئيس قطـــاع الإنتـــاج الدرامي 
بالهيئـــة العامـــة للإذاعـــة والتلفزيـــون 
العمانـــي، وهو عضو فـــي عدد من لجان 
التحكيـــم الفني والأدبـــي، وحصل على 
عدد من الجوائز فـــي الإخراج والتأليف 
والتمثيـــل، وألَّف عددًا من المسلســـلات 
الدراميـــة، ومنهـــا ”غرائب الأســـماء في 
و“شـــباب ونوابـــغ“، وله  عالـــم الأدباء“ 
مسرحيتان مطبوعتان: ”الحب في الزمن 

التائه“، و“الليلة الحالكة“.
ويرى الأزكي في تصريحات ســـابقة 
د ترفيه  أن ”الدراما لم تعد كالسابق مجرَّ
وقضاء وقت للتســـلية، إنها أكبرُ من ذلك 
بكثير، لكننا يكفـــي أنْ نفخر ونفاخر أنَّ 
جميع المشـــتغلين في الدرامـــا العمانية 
اب ومخرجـــين وفنيين  مـــن ممثلـــين وكتَّ
وإداريـــين وماليـــين وطواقـــم الإخـــراج 
والإنتـــاج هـــم جميعا من بنـــي جلدتنا، 
كلُهـــم عمانيـــون، ويتمُّ إشـــراك البعض 
أحيانا من الخارج من باب التنويع ليس 
أكثر، وليس من باب العجز والعوز وهذا 
ليـــس عيبـــا، فالدراما ليس لهـــا عنوان، 
عنوانها الوحيد هـــو الإقناع“، موضحا 
أنـــه ”لـــو اســـتعرضنا بعـــض أســـماء 
المؤلفين والمخرجين العمانيين لوجدناهم 
م مـــن أعمال، كذلك  كثـــرا مقارنة بما يقدَّ
الممثلون والطواقم الفنية العمانية التي 
تملأ الأســـتوديوهات المحلية وشـــركات 
الإنتـــاج العمانية، فالطاقـــات الإبداعية 
المحليـــة كثيرة جـــدا، والبيئـــة العمانية 

خصبةٌ ومثالية للإنتاج الدرامي“.

 القاهرة - سيستأنف مهرجان إيزيس 
الدولي لمســــرح المرأة في القاهرة مسيرته 
الأســــبوع المقبــــل فــــي دورة جديدة تحمل 
اســــم الممثلــــة المصريــــة الراحلــــة عايدة 

عبدالعزيز.
عايدة عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا 
فــــي عام 2022، هي ممثلة مــــن مواليد عام 
1930. تخرجت في المعهــــد العالي للفنون 
المســــرحية عــــام 1959. مــــن أهــــم أعمالها 
في المسرح عروض: ”شــــيء في صدري“، 
”الأرض“، ”شــــجرة الظلــــم“، ”دونجوان“، 
”ثمــــن الحرية“. كمــــا عملت في الســــينما 
بأفــــلام من أشــــهرها ”يوميــــات نائب فى 
 .2010 و“هليوبوليــــس“   ،1969 الأريــــاف“ 
وكان لهــــا حضور أيضا في المسلســــلات 
التلفزيونيــــة، مثل ”ضميــــر أبلة حكمت“ 

1991 و“يوميات ونيس“ 1994.
وكانــــت الــــدورة الأولى مــــن مهرجان 
إيزيس الدولي لمســــرح المرأة الذي اشتق 
اســــمه مــــن المعبــــودة إيزيس فــــي مصر 
القديمة قــــد أقيمت عام 2021 لكن القائمين 
عليــــه قالــــوا إن ثمــــة إجــــراءات قانونية 
لتأسيس كيان رسمي يضمن استمراريته 
واســــتقلاليته أخرت إقامة الدورة الثانية 

إلى 2024.
وقالــــت مديــــرة المهرجــــان عبير علي 
حزيــــن في مؤتمــــر صحفــــي الخميس إن 
الدورة الجديدة ســــتقام في الفترة من 16 
إلى 22 مايو الجاري بمشــــاركة 17 عرضا 
من مصــــر والعراق وإســــبانيا والنمســــا 
واليابان والمغرب إضافة إلى تونس التي 

اختيرت ضيف شرف الدورة الثانية.
وأضافــــت أن العــــروض ســــتقام على 
مســــارح الســــلام والطليعــــة والهناجــــر 
ومســــرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون 
فيما ســــتقام مراســــم الافتتــــاح والختام 

بالمسرح المكشوف لدار الأوبرا المصرية.
يشــــمل برنامج المهرجان ثماني ورش 
فنية في السينوغرافيا والغناء الاحترافي 

للممثل والفنون الأدائية للمبتدئين وإعداد 
والإدارة  الاصطناعــــي  والــــذكاء  الممثــــل 

الثقافية ونحت الشخصيات.
وبالتــــوازي مــــع العــــروض والورش 
الفنيــــة والنــــدوات يقام المحــــور الفكري 
للمهرجــــان تحــــت شــــعار ”مبدعات تحت 
القصف“ تضامنا مع النساء الفلسطينيات 
ونســــاء الدول التي تعيش في ظل نزاعات 

وصراعات مسلحة.
واختار مجلس أمناء المهرجان الممثلة 
الدورة  إلهــــام شــــاهين ”رئيــــس شــــرف“ 
الثانية والتي قدمت خلال مسيرتها قرابة 

25 مسرحية.
الصحفــــي  المؤتمــــر  فــــي  وقالــــت 
”أعتــــز بكونــــي خريجــــة المعهــــد العالــــي 
للفنــــون المســــرحية كما أنــــي أنحاز دوما 
للموضوعــــات التي تعبر عن المرأة خاصة 
المرأة المقهــــورة التي حرمت مــــن التعليم 
أو نشــــأت في بيئة منغلقة حصرت دورها 

بالحياة في الزواج والإنجاب“.
وأضافــــت ”كل الأعمال التي ســــتقدم 
فــــي المهرجــــان تخــــص قضايا نســــائية 
أو صنعتهــــا النســــاء، ســــواء كاتبات أو 

مخرجات“، مشــــيرة إلى أن وجود عروض 
مــــن دول عربيــــة وأجنبيــــة يتيــــح فرصة 
التعرف بشــــكل أوسع على مشكلات المرأة 

حول العالم.

ويكــــرم المهرجــــان في دورتــــه الثانية 
مصممة الرقصات المصرية كريمة منصور 
والممثلــــة العراقيــــة عواطف نعيم واســــم 
المخرجة التونسية الراحلة رجاء بن عمار 
واســــم الممثلة والناقــــدة المصرية الراحلة 
ســــهام بنت ســــنية وعبدالســــلام، والتي 
أثارت جدلا واسعا في حياتها باعتمادها 
اســــم أمها لقبا لها ودفاعها عن حق الابن 
في أن ينسب إلى الأم في وثائقه الرسمية.

أحمد بن سعيد الأزكي يحلل أحوال 

الفنون التمثيلية في سلطنة عمان

تونس ضيف شرف مهرجان إيزيس 

لمسرح المرأة في مصر

فنانات ومفكرات ينتصرن للإبداع النسوي

الدراما السورية شهدت 

ا في تناول 
ً
تراجعا كبير

الشأن الفلسطيني ليغدو 

هذا الطرح هامشيا لا يرقى 

إلى مستوى الحدث

عرفت الدراما الســــــورية حين كانت في أوجهــــــا باهتمامها الكبير بالقضية 
ــــــع الأعمال المنتجة  الفلســــــطينية، حتى صــــــارت جزءا لا يتجزأ من مواضي
ســــــنويا، لكنها في السنوات الأخيرة ســــــجلت غيابا لافتا، حتى غابت كليا 
هذا العام، حيث يبدو أن تغير اختيارات المنتجين وقناعاتهم إلى جانب تغير 
الأوضاع المحلية كانا ســــــببا كافيا للانشــــــغال بمشكلات محلية والاهتمام 

بتسويقها للجمهور العربي.

الفنانة إلهام شاهين رئيسة 

شرفية للمهرجان الدولي، 

والدورة الثانية تحمل اسم 

الممثلة المصرية الراحلة 

عايدة عبدالعزيز

سامر سالم أحمد

لا بد أن تخرج الدراما السورية 

من عباءة الانكفاء على 

الذات إلى ملامسة الواقع 

الفلسطيني كما عودتنا 

لتكون داعما ومساندا

الأزكي يتطرق إلى بعض 

الشخصيات المؤثرة في 

المشهد الثقافي والفني 

ماني، من أمثال الفنان 
ُ

الع

الراحل سالم بهوان
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 القاهــرة - لجــــأت الحكومــــة المصرية 
إلــــى خطوة أولى من نوعها بالإفصاح عن 
أمراض وراثيــــة قد يصاب بهــــا المقبلون 
على الزواج، وتنتقل إلى الأبناء مستقبلا، 
حيــــث شــــددت علــــى إجــــراء الفحوصات 
والتأكيــــد علــــى أهميــــة التزام الشــــباب 
والفتيــــات بالخضوع لها وعــــدم التهاون 

معها، والتخلي عن الاستخفاف بها.
وأعلنــــت وزارة الصحة تقديم العلاج 
والمشــــورة الطبيــــة لنحــــو 32 ألــــف حالة 
تم اكتشــــافها مصابــــة بمــــرض وراثــــي 
”الثلاســــيميا“ مــــن خلال مبــــادرة فحص 
المقبلــــين علــــى الــــزواج، حيــــث ينتقل من 
الآباء إلى الأبناء ما لم يتم علاجه بشــــكل 
كامل قبيل التخطيط للإنجاب، في محاولة 
الفحوصــــات  بجــــدوى  الأســــر  لتوعيــــة 

ومخاطر عدم الالتزام بها.
قال مسؤولون بقطاع الصحة إنه بعد 
ظهور نتائج الفحوصات للشاب أو الفتاة 
قبــــل الزواج قد يتبــــين إصابة أحدهما أو 
كليهما بمــــرض وراثي، فيتم توجيهه إلى 
المتابعة مع طبيب مختــــص، تمهيدا لبدء 
مرحلــــة العــــلاج دون التأثيــــر فــــي حرية 
اختيار الشــــريكين، ويتم تعريفهم بالمرض 
وخطورته وكيفية الوقاية من مضاعفاته.

مازالت بعض الأســــر لا تعير اهتماما 
لفحوصات الزواج، وهنــــاك من يعتقدون 
أن الالتــــزام بها يمثل عائقــــا أمام إتمامه 
ويتجاهلــــون حق كل طــــرف أن يكون على 
دراية بما يعاني منه الشــــريك كي لا تنتقل 
العدوى والأمــــراض الوراثية إلى الطرف 
الآخر والأبنــــاء أو تكون للمرض تداعيات 

سلبية على العلاقة بين الزوجين.
وراء  مــــن  الحكومــــة  تســــتهدف 
الفحوصات تقليل نسبة حدوث الأمراض 
الوراثية وانتشــــارها ووقاية الأطفال من 
الإعاقــــات الذهنيــــة والجســــدية وخفض 
نســــبة الوفيــــات بــــين الصغــــار نتيجــــة 
الإصابة ببعض الأمراض الوراثية كمدخل 
لتخفيف العبء النفسي والاجتماعي على 
الأســــرة، وتجنب وصــــول علاقة الزوجين 
للطــــلاق. وظلــــت فحوصات الــــزواج في 
مصــــر تأخــــذ شــــكلا صوريــــا أكثــــر منه 
ضرورة حياتية وإنســــانية لقوام أســــري 
متماســــك يخلو من المنغصات والأمراض 
التي يحملهــــا الزوجان، وهو ما تســــعى 

الســــلطات لتغييره بالتخويف من تبعات 
تجاهلهــــا بشــــكل يجعل حياة الشــــريكين 
أقرب إلى جحيم، ما يفســــر الجوء لمســــار 

الإفصاح عن المخاطر.
وجزء من المشــــكلة أن شــــريحة كبيرة 
مــــن الأســــر في مصــــر لديها شــــعور بأن 
فحوصات الزواج وســــيلة مــــن الحكومة 
لجمع مبالغ مالية، ما يعكس غياب الوعي 
العائلي بمخاطر التحايل على إجراء تلك 
الفحوصــــات وعدم الاقتنــــاع بأنها ركيزة 
أساســــية لبناء قوام أســــري متماســــك لا 

ينتج عنه إنجاب أطفال مشوهين.

وأكدت رحــــاب العوضي استشــــارية 
العلاقــــات الأســــرية في القاهــــرة أنه من 
الصعب اســــتمالة الأســــر والشــــباب في 
بعض المناطق بخطورة تجاهل فحوصات 
الزواج مــــن دون توعيتهم بأن المصارحة 
مفيــــدة لكل الأطــــراف بعيدا عــــن اختزال 
الأمر فيما يمكن توصيفه أحيانا على أنه 
مقدمــــة للفضيحة، بحيــــث يتغير المفهوم 
وتصبح المكاشفة وســــيلة مثالية لحماية 

الكيان الأسري من الانهيار.
المشــــكلة  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
الحقيقيــــة تكمــــن فــــي بعــــض البيئــــات 
تطبيــــق  إلــــى  تميــــل  التــــي  المحافظــــة 
الأعــــراف فــــي الــــزواج، إذ يتــــم التعامل 
أحيانا مــــع الفحوصات على أنها انتهاك 
للخصوصية بلا وعــــي كاف بأنها تهدف 
إلى الحفاظ على العلاقة الزوجية وحماية 
الأبناء وتكريس صفو حياة الشريكين في 

المستقبل.

وتتمســــك وزارة الصحــــة بعــــدم عقد 
قران الشــــاب والفتــــاة إلا بعد خضوعهما 
لفحــــص طبي، وعقب إتمــــام تلك الخطوة 
تتم مناقشــــة النتائج في جلسة سرية لكل 
طرف على حدة، ويكون كلاهما على دراية 
كاملة مســــبقا بما يعاني منه الشريك بلا 
تدخل فــــي إجباره على قــــرار بعينه، لكن 

بغرض النصيحة.
وتفســــر هــــذه الخطوة ســــبب تحفظ 
بعض الشــــباب على إجــــراء الفحوصات 
الطبيــــة اللازمــــة لعقــــد القــــران، حيــــث 
يتخوفــــون من أن يكون ظهــــور أي عرض 
مرضي دافعا أمــــام العائلة لإنهاء الزواج 
قبل تمامــــه، ويصعــــب التلاعــــب بنتائج 
التحاليــــل المرتبطة بالزواج، حيث تســــير 

كل إجراءاتها بطريقة رقمية ومؤمنة.
ويتم ربط فحوصــــات الزواج بمجمع 
الوثائــــق المؤمنة، وهناك اهتمام رئاســــي 
بالخطــــوة لاكتشــــاف الأمــــراض الوراثية 
والمعديــــة بشــــكل مبكر، ووضــــع الحلول 
العلاجيــــة قبل فــــوات الأوان، مــــع حماية 
النــــشء مــــن التشــــوهات ورفــــع الوعــــي 
الصحي بين كل أفراد الأسرة، بقطع النظر 

عن البيئة الاجتماعية.
السيســــي  عبدالفتاح  الرئيــــس  وكان 
صاحــــب فكرة تطبيــــق إلزامية فحوصات 
الــــزواج كــــي لا تكون العلاقــــة قائمة على 
الخــــداع والمغالطــــة مــــن البدايــــة، بحيث 
تصبــــح النتائــــج كاشــــفة بوضــــوح عن 
مســــتقبل العلاقة، ويقــــرر كل طرف مبكرا 
هــــل يســــتكمل مــــع شــــخص قــــد لا يكون 
مناســــبا له صحيــــا ونفســــيا أم يتراجع 

ويعيد حساباته مجددا.
يؤكــــد متخصصون في القطاع الطبي 
أن الإفصاح عن بعض الأمراض المكتشفة 
لمقبلين علــــى الزواج يســــتهدف المزيد من 
توعيــــة الأســــرة بهــــا لمســــاعدة الحكومة 
على وضع إســــتراتيجية واقعية لمواجهة 
سياســــة  وإقــــرار  الجينيــــة،  الأمــــراض 
صحيــــة تواكــــب المســــتجدات الراهنــــة، 
وهــــو ما لن يتحقــــق دون دق جرس إنذار 

للشــــباب وعائلاتهم. ويواجه هذا التحرك 
بممانعة مــــن جانب شــــريحة معتبرة من 
الشــــباب والفتيــــات، ويتعاملون غالبا مع 
الفحوصات الطبية قبل الزواج بحساسية 
مفرطة بدعوى أنها قد تهدد إتمام الزيجة 
لــــو كان أيّ منهما مصابــــا بمرض وراثي 
أو معدٍ، ثم أن غالبية الأســــر نفسها تعتقد 
أن الفحوصات إجراء دخيل على العادات 

والتقاليد.
مثــــال ذلــــك، زواج الأقــــارب في مصر، 
الذي مازال من أخطر الأسباب التي تنتج 
عنها أمــــراض وراثية تنتقــــل للأبناء، في 
حــــين أن هناك مناطــــق كاملــــة تنظر إلى 
تلــــك الزيجات بأنها أساســــية مهما كانت 
المخاطر، وتتم من خــــلال العرف والتقليد 
العائلي بغض النظر عن التبعات الصحية 

على الزوجين أو أولادهما في المستقبل.
وحســــب إحصائيــــات رســــمية، فــــإن 
زواج الأقــــارب غالبا ما تنتج عنه أمراض 
أنيميا البحر المتوسط، وهناك 700 إصابة 
لــــكل ثلاثة آلاف حالــــة، والكثير من أطفال 
تلك الزيجــــات يصابون بانخفاض المناعة 
والتشــــوهات الخلقية، ما يجعلهم عرضة 
لمخاطــــر صحية قــــد تــــودي بحياتهم مع 

استمرار تراجع الوعي.
وأكــــدت الاستشــــارية الأســــرية أنــــه 
من الضــــروري التعامل مــــع الفحوصات 
كجرس إنذار قبل الزواج، ومطلوب نشــــر 
ثقافة مجتمعية جديدة عنوانها أن تنتهي 
العلاقة قبل اتمامها لأسباب صحية أفضل 
من البقاء ثم الانفصــــال بعد إنجاب أبناء 
مشــــوهين، مع الاســــتعانة بنماذج لأزواج 
تورطوا في علاقــــات غير صحية لتكريس 

هذا الفهم.
بخطــــوة  رســــمية  دوائــــر  وتتمســــك 
المصارحــــة الكاملــــة بنتائــــج الفحوصات 
بعدما تبين أن عدم وجود مكاشــــفة شاملة 
بين المقبلين على الزواج من أبرز مسببات 
الطــــلاق، كأن يخفــــي أي طــــرف إصابته 
بعائق صحي يمنعه من الإنجاب أو يكون 

لديه مرض معد.

ــــــة  ــــــا مــــــن الأمــــــراض الوراثي توقي
والعاهــــــات المســــــتديمة التي يمكن 
ــــــزم الحكومة  ــــــب الأبناء، تل أن تصي
ــــــزواج  ــــــى ال ــــــين عل ــــــة المقبل المصري
كخطوة  الطبية  الفحوصات  بإجراء 
أولى للمكاشــــــفة بينهما. ومن شأن 
الفحوصــــــات أن تمكن مــــــن توجيه 
أحد الشــــــريكين، في صــــــورة ثبتت 
ــــــوع من المرض، إلى  إصابته بأي ن
المتابعة مــــــع طبيب مختص، تمهيدا 
لبدء مرحلة العلاج دون التأثير في 

حرية اختياره لذلك.

إهمال الفحوصات الطبية يعود بالضرر على الأطفال

إلزام المقبلين على الزواج بالفحوصات 

الطبية خطوة أولى نحو المصارحة 

أحمد حافظ
كاتب مصري

أسر مصرية تعتقد أن الفحوصات الطبية دخيلة على العادات والتقاليد

الأطفال ل الض ة الط ات الف ال إ

الحكومة تستهدف من 

وراء الفحوصات تقليل 

نسبة حدوث الأمراض 

الوراثية ووقاية الأطفال من 

الإعاقات الذهنية 

الجروح المخفية.. 

صدمات الأطفال تؤثر 

فيهم عند الكبر

 المنامــة - أكــــدت مدربة الحياة ســــمر 
هجيــــر أن معظم المشــــاعر المؤلمة تعود 
إلــــى الطفولــــة. ودعــــت الأفــــراد إلــــى أن 
يكونوا رحماء بأنفسهم، والقيام بما يلزم 

لتحسين حياتهم ورفع جودة مشاعرهم.
ســــمر التي اتخذت من تدريب الحياة 
مســــارا مهنيــــا لها بعد تجربة شــــخصية 
مؤلمة، تصف الألــــم بأنه ”أمل متخف ولا 
يتطلب ظهوره ســــوى رؤيتــــه من منظور 
مختلــــف“، حيث عاشــــت في أجــــواء غير 
مســــتقرة في لبنان (نتيجــــة الحرب) منذ 
ولادتهــــا حتــــى هجرتهــــا إلــــى الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، وهنــــاك أدركــــت بأن 
الحياة الطبيعية ليست قائمة على مشاعر 

الخوف والقلق.
وتقول فــــي حديثها مع ”العرب“: ”من 
الإمارات العربية المتحدة انطلقت رحلتي 
الشخصية في التشــــافي مع مجموعة من 
مدربي الحياة من كافة أقطار العالم، وهي 
نقطــــة التحول في حياتــــي، حيث واجهت 
صدمــــات الطفولــــة المتلاحقــــة، وأدركت 
بأني كنت أعيش طوال حياتي تحت تأثير 

اضطراب ما بعد الصدمة“.
لديهــــم  ”البشــــر  أن  إلــــى  وأشــــارت 
الكثير من الإمكانيــــات اللامحدودة، التي 
تظهر وتشــــجع بمجرد أن يُمســــح الغبار 
(الصدمات) عنها“، مشــــددة على أن ”فهم 
الألــــم المرافــــق للصدمات يمكــــن توظيفه 

لفهم أنفسنا وتقوية نقاط ضعفنا“.
وأضافــــت: ”لا يمكــــن أن نتخيل حياة 
سعيدة وقرارات صائبة وعلاقات مزدهرة 
ومال متدفــــق، دون أن يكون وراء كل هذا 
السريان والسلام في حياتنا إدراك عميق 
للجــــروح التــــي حصلت لنافــــي طفولتنا، 
والتشــــافي منها، لنتمكن بعدها من خلق 
واقــــع جديــــد يســــتند علــــى نقــــاط قوتنا 

ومواهبنا التي تخفّت مؤقتاً وراء الألم“.
وردا علــــى ســــؤال حول كيــــف يمكن 
لصدمــــات الطفولة أن تؤثــــر على علاقات 
الفــــرد وقراراته في حياته البالغة، توضح 
المدربة الدولية أنه ”عندما يتعرض الفرد 
لأي نوع من الصدمات في الطفولة، تنشــــأ 
لديــــه آليات دفــــاع ومواجهة من شــــأنها 
مســــاعدته، بشكل ســــطحي ومؤقت، على 
التعامــــل مع تبعات هــــذه الصدمات. على 
الرغم من أن هذه الآليات قد تبدو ضرورية 
لمســــاعدتنا علــــى الاســــتمرار بحياتنــــا، 
إلا أنهــــا فــــي نفس الوقت تحــــدّ كثيراً من 
إمكانيات الفرد وقدرته على الإبداع، وعلى 
التفكير بشكل واضح والتصرف بما يخدم 

مصالحه“.
وتؤكد ســــمر أنه ”في رحلة التشــــافي 
يكتشــــف الفرد بأن التجارب المؤلمة التي 
تعرض لها لم تكن مسؤوليته، لكن شفاءه 
منها هي مســــؤوليته وحــــده، وأن رحلته 
الداخلية لفهم نفســــه هــــي الأهم والأعلى 

قيمة على الإطلاق“.
وفيمــــا يرى البعــــض أن الاســــتعانة 
بمــــدرب حيــــاة هــــو ضــــربٌ مــــن التــــرف 
والرفاهية، تشير إلى أنه ”قد يكون حاجة 
ملحة وضــــرورة عند البعض الآخر، حيث 
يقوم مدرب الحياة بمســــاعدة الأشخاص 

على النهوض بحياتهم“.
وتتابع: ”أقوم في عملي بدمج تدريب 
الحياة مع التشــــافي من الصدمات. وفيما 
يبــــدو الأول نوعاً من الرفاهيــــة للبعض، 
فإنني أعتبر التشــــافي ضرورة لنا جميعاً 
على اختلاف عمق وقــــوة الصدمات التي 

تعرضنا لها“.
وبينت أنه ”عندما نُجرح في طفولتنا 
بســــبب ســــوء معاملة من الأهل والمحيط 
أو لظــــروف اقتصاديــــة أو لانعــــدام الأمن 

فــــي حــــالات الحــــرب، تهتــــز منظومتنــــا 
النفسية ونفقد الحاجة النفسية الرئيسية 
لاســــتمرارية الحياة وهــــي الأمان، وتنتج 
عن ذلــــك الكثير من التداعيــــات على عدة 

أصعدة“.
وتشبه ما ســــبق ”بجهاز حاسب آلي 
مــــزوّد بأحــــدث البرامــــج ولكــــن معظمها 
متعطّل عن العمل بسبب خطأ تقني حصل 
خلال التحميل. الجهاز هو العقل وقدراته 
غيــــر المحــــدودة، والعطــــل هــــو جــــروح 
الطفولة التي نتجــــت عن عوامل خارجية 

لا ذنب لنا بها“.
التقنيــــات  بأهــــم  يتعلــــق  وفيمــــا 
تســــتخدمها  التــــي  والإســــتراتيجيات 
لمســــاعدة عملائهــــا في الاستشــــفاء من 
صدمــــات الطفولة، أشــــارت إلى اختلاف 
التقنيــــات مــــن عميــــل لآخــــر وفقــــا لعدة 
عوامل. ”بعــــض العملاء يفضلون العلاج 
بالــــكلام، فيمــــا يفضــــل آخــــرون تقنيات 
عقلية وجسدية أو التفريغ الكتابي. هناك 
عملاء عقلانيون، والمقاربة العلمية التي 
تشــــرح لهم كيفيــــة عمل الدمــــاغ وتأثيره 
علــــى التصرفات هــــو الأســــلوب الأنجح 
في تحســــين جودة حياتهــــم، فيما يميل 
البعض للآخر للتشافي من خلال السماح 

لأنفسهم بشعور المشاريع وتحريرها“.

ولفتــــت إلى العوامل التي تســــرّع من 
استشــــفاء الفرد مــــن صدمــــات الطفولة، 
ومــــن بينهــــا المرونــــة النفســــية، ومــــدة 
تعرض الفــــرد للصدمات ونوعها وعمقها، 
فهنــــاك صدمات فردية مفاجئة كفقد عزيز، 
وصدمات جماعية مســــتمرة مثل الحروب 
وســــوء المعاملــــة، بالإضافــــة إلــــى قدرة 
الشــــخص المشــــاعرية والطاقية والمالية 

على مواصلة رحلة التشافي.
وفيما لا تنكر أهمية وسائل التواصل 
الاجتماعــــي في رفع مســــتوى الوعي لدى 
الناس، وإتاحة الوصــــول للمعلومات في 
كافة المجالات بسهولة ويسر، تلفت سمر، 
وهــــي ممارس للخــــط الزمنــــي والبرمجة 
اللغوية العصبية، إلى أن ”عملية التشافي 
هي رحلــــة شــــخصية خاصة ومتشــــعبة 
وفريدة في طريقة تشــــكلها وتأثيرها على 

حياة الفرد“.
وفي هذا السياق، تؤكد على ”ضرورة 
تعييــــن مدرب خاص يشــــرف على متابعة 
العميل من خــــلال معرفة تفاصيل القصة، 
ثم اقتــــراح الحلــــول، ووضــــع خطة عمل 
الخاصــــة  والأهــــداف  للصدمــــات  وفقــــا 
بالعميــــل“. وتوضح: ”كمــــا يقوم الطبيب 
البشــــري بوصف الــــدواء حســــب الحالة 
الصحية للمريض، كذلــــك لا يمكن للعميل 
أخذ وصفات مشــــاعرية وفكرية من عملاء 
آخرين أو مدربين لم يتعاون معهم بشــــكل 

شخصي“.
وتلخــــص المدربــــة الحاصلــــة علــــى 
شهادات في العديد من التقنيات الشفائية 
مؤشــــرات تعافــــي الفــــرد مــــن صدمــــات 
الطفولة بالشعور بالراحة النفسية والثقة 
بأن القادم أجمل، حتى وإن لم تكن الرؤية 
المستقبلية واضحة، إلى جانب التحسن 
في جودة علاقة الفرد في نفســــه، وتحسن 
عام في الصحة الجســــدية واختفاء بعض 
الأعــــراض الصحية الناتجــــة عن مؤثرات 

مشاعرية.
وتتابع: ”يميل الفرد عند الاستشــــفاء 
إلــــى وضــــع حــــدود نفســــية صحيــــة مع 
الآخرين ويختار علاقات أساسها المحبة 

والسلام.
 برليــن - يمكـــن للمـــرأة التمتع بشـــعر 
صحـــي وجميل مـــن خلال إمداد الجســـم 
المهمة،  والمعـــادن  الفيتامينات  ببعـــض 
التي تســـاعد على نمو الشـــعر من ناحية 
وتحول دون تقصفه وســـقوطه من ناحية 

أخرى.
وأوضحـــت مجلة ”ســـتايل بـــوك“ أن 
فيتاميـــن ”ب7“ المعـــروف أيضـــا باســـم 
”البيوتيـــن“ أو فيتاميـــن ”إيتـــش“ يتمتع 
بأهميـــة كبيـــرة لصحـــة وجمال الشـــعر، 
مشـــيرة إلى أن مصـــادره الغذائية تتمثل 
في الكبد وصفار البيض ورقائق الشوفان 
وجنين القمح والمكســـرات وفول الصويا 

والطماطم والسبانخ والحبوب والفطر.
بالصحة  المعنيـــة  المجلة  وأضافـــت 
والجمـــال أن نمـــو الشـــعر يحتـــاج إلـــى 
الحديـــد، الـــذي تتمثل مصـــادره الغذائية 
في اللحوم الحمـــراء والبقوليات كالعدس 

وفول الصويا والمكسرات.

كما يحتاج الشـــعر إلـــى الزنك لإنتاج 
الكيراتين المحتـــوي على البروتين، وهو 
المكون الرئيســـي للشـــعر، كمـــا أن الزنك 
ضروري أيضا لتكويـــن الكولاجين المهم 

لجمال الشعر.
وتتمثل المصادر الغذائية للزنك 

في اللحوم والجبن والحليب 
والبيض ومنتجات الحبوب مثل 
دقيق الشوفان والمكسرات مثل 

الجوز أو الفول السوداني.
وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع 

اليود بأهمية كبيرة لصحة 
وجمال الشعر؛ حيث إن 

نقصه يؤثر بالسلب على 
وظيفة الغدة الدرقية، 

ما يتسبب في 
تقصف 

وتساقط 
الشعر.

وتتمثل المصـــادر الغذائية لليود في 
اللبن ومنتجات الألبان والأسماك البحرية 
والخضـــروات  والماكريـــل  كالســـلمون 
والكرنب،  والسبانخ  كالبروكلي  الخضراء 

بالإضافة إلى ملح الطعام المدعم باليود.
وقالت الدكتورة شيلبي كتربال، 
المختصة في  الأمراض 
الجلدية لدى ”كليفلاند 
كلينك“، إن دورة حياة 
الشعر ”قصيرة 
نسبيا“  سواء أكان 
صحيا أم لا، 
موضحة أنه 
من الطبيعي 
أن تتساقط 
من 
الإنسان 
في 
 المعدّل 

ما بين 100 و200 شعرة في اليوم.   وأضافت 
كتربـــال أنه توجد أســـباب تجعـــل المرأة 
تعاني تســـاقطا أغزر للشـــعر،  علاوة على 
تلف الشـــعر، كالتلوين والتجفيف بالهواء 
الساخن والغسل الزائد،  مشيرة إلى وجود 
عوامل أخـــرى كنقص التغذيـــة والإصابة 
ببعـــض المشـــكلات الصحيـــة،  كاعتـــلال 
الغـــدة الدرقيـــة وفقر الـــدم، إضافـــة إلى 
تأثيـــر العوامل الوراثية  والســـن وأحداث 
الحياة، كإجـــراء بعض الجراحات الكبرى 

أو إنجاب الأطفال.
قالـــت كتربـــال إن فيتامينـــات ”بـــي“ 
توجد فـــي المأكولات البحريـــة والحبوب 
الكاملـــة  والخضروات الورقية الداكنة، في 
حين يوجد الزنك فـــي لحم البقر والعدس 
 والمحار والســـبانخ، أمـــا فيتامين ”دي“ 
فيوجـــد فـــي الأســـماك الدهنيـــة والفطر 
 ومنتجات الحليب والحبوب والمشروبات 

المدعّمة به، وغيرها.

الفيتامينات والمعادن سر صحة الشعر وجماله

جمال

أسرة

سوسن فريدون
صحافية بحرينية

تمثل المصادر الغذائية للزنك 
حوم والجبن والحليب 

ض ومنتجات الحبوب مثل 
لشوفان والمكسرات مثل 

أو الفول السوداني.
الإضافة إلى ذلك، يتمتع 

بأهمية كبيرة لصحة 
الشعر؛ حيث إن 

يؤثر بالسلب على 
 الغدة الدرقية، 

سبب في 
ف
ط

وقالت الدكتورة شيلبي كترب
المختصة في  الأمراض
الجلدية لدى ”كليفلا
كلينك“، إن دورة حي
الشعر ”قصي
نسبيا“ سواء أك
صحيا أم
موضحة
من الطبيع
أن تتسا

الإنس

 المع

فهم الألم المرافق 

للصدمات يمكننا 

من فهم أنفسنا  

سمر هجير

التشافي من المشاعر المؤلمة مفتاح الحياة السعيدة



 بانكــوك - تسببت النشاطات البشرية 
فــــي احتــــرار الكوكب وجعله أكثــــر تلوّثا 
وأقل ملاءمة للعيــــش للعديد من الأنواع، 
فــــي تغييرات تؤدي إلى انتشــــار أمراض 

معدية.
دفئــــا  الأكثــــر  المناخــــات  وتســــاهم 
ورطوبــــة فــــي ازديــــاد الأنــــواع الناقلــــة 
للأمــــراض مثل البعــــوض، بينمــــا يدفع 
حشــــرات  الطبيعيــــة  الموائــــل  فقــــدان 
وحيوانات حاملة للأمراض إلى الاقتراب 

أكثر من المناطق المأهولة بالبشر.
البيئــــة  هــــي  الطبيعيــــة  والموائــــل 
الطبيعية التــــي يعيش فيها الكائن الحي 
من غابــــات ومراع وصحاري ومياه، تمده 
بالمــــوارد الغذائيــــة والميــــاه والمــــأوى 
ليحيا وينمــــو ويتكاثر، ولكل كائن موئله 

المناسب الذي يتميز بخصائص معينة.
وأظهرت دراســــة جديــــدة مدى تعقيد 
التأثيــــرات، فيمــــا تزيد تغيــــرات المناخ 
من بعض الأمــــراض وتغير أنماط انتقال 

أمراض أخرى.
ويبدو أن فقدان التنــــوع البيولوجي 
يــــؤدي دورا كبيــــرا في زيــــادة الأمراض 
المعديــــة، وفق مــــا أظهر بحث نشــــر في 

مجلة ”نيتشر“ هذا الأسبوع.
وفــــي هــــذا البحــــث، حلّــــل باحثــــون 
ثلاثة آلاف مجموعة بيانات من دراســــات 
منشــــورة لمعرفة كيف يؤثر فقدان التنوع 
البيولوجــــي وتغيــــر المنــــاخ والتلــــوث 
الكيميائي وفقدان الموائل أو تغيرها في 
الأمراض المعدية لدى البشر والحيوانات 

والنباتات.
ووجدوا أن فقدان التنوع البيولوجي 
كان المحــــرك الأكبــــر، يليه تغيــــر المناخ 

وإدخال أنواع جديدة.
للبحث  الرئيســــي  المؤلف  وأوضــــح 
جيسون رور أســــتاذ العلوم البيولوجية 
الطفيليــــات  أن  نوتــــردام،  جامعــــة  فــــي 

تســــتهدف الأنواع الأكثر وفرة والتي 
تقدّم عددا أكبر من المضيفين 

المحتملين للأمراض.
وقال لوكالة 
فرانس برس إن 

الأنواع الموجودة 
بأعداد كبيرة 

من المرجح أن 
”تنمو وتتكاثر 

وتنتشر للدفاع ضد 
الطفيليات… لكن الأنواع 
النادرة التي تتمتع بقدر 

أكبر من المقاومة أكثر 
عرضة لفقدان التنوع 
البيولوجي، ما يترك 

أنواعا مضيفة أكثر وفرة 
وأكثر كفاءة في التعامل 

مع الطفيليات“.
ويوفر الطقس الأكثر 

دفئا الناجم عن تغير 
المناخ موائل جديدة 

لنواقل الأمراض، ومواسم 
تكاثر أطول.

وقال رور ”إذا كانت 
هناك أجيال جديدة من 

الطفيليات أو 
من الأنواع 

الناقلة 
للأمراض، قد 

يكون هناك المزيد 
من الأمراض“.

لكن لا تؤدي كل 
التغيرات الناجمة 

عن النشاط البشري 
إلى زيادة الأمراض 

المعدية.

فقد ارتبط فقــــدان الموائل أو تغيرها 
بانخفاض في الأمــــراض المعدية، ويعود 
ذلــــك إلى حــــد كبيــــر إلــــى التحســــينات 
الصحية التي تترافــــق مع التحضر، مثل 
المياه الجارية وأنظمة الصرف الصحي.

كمــــا أن تأثيــــرات تغير المنــــاخ على 
الأمراض ليست نفسها عبر العالم.

في المناخات المدارية، يؤدي الطقس 
الأكثــــر دفئــــا ورطوبــــة إلى انتشــــار حاد 

لحمى الضنك.
لكن الظروف الأكثر جفافا في أفريقيا 
قــــد تؤدي إلى تقلص المناطق التي تنتقل 

فيها الملاريا في العقود المقبلة.
وأظهر بحث نشر في مجلة ”ساينس“ 
هذا الأســــبوع التفاعل بيــــن تغير المناخ 
وهطول الأمطار والعمليات الهيدرولوجية 
مثــــل التبخر ومدى ســــرعة غرق الماء في 

الأرض.
وتوقّــــع انخفاضا أكبر فــــي المناطق 
مقارنــــة  الأمــــراض  لانتقــــال  المناســــبة 
بالتوقعات المســــتندة إلى هطول الأمطار 
وحده، على أن يبدأ الانخفاض اعتبارا من 

العام 2025.
كما وجد أن موسم الملاريا في أجزاء 
من أفريقيا قد يكون أقصر بأربعة أشــــهر 

مقارنة بالتقديرات السابقة.
لكن واضع البحث الرئيســــي الأستاذ 
المشــــارك فــــي البحوث بشــــأن المياه في 
جامعــــة ليدز مارك ســــميث، حــــذّر من أن 
النتائج ليست بالضرورة أنباء جيدة.

وأوضح لوكالة فرانس 
برس أن ”مواقع 
المناطق المناسبة 
لانتشار مرض 
الملاريا ستتغير“ 
مع احتمال أن 
تكون المرتفعات 
الإثيوبية بين 
المناطق الجديدة 

المتأثرة.
وقد يكون الأشخاص 
الذين يعيشون في تلك 
المناطق أكثر عرضة للخطر لأنهم 

لم يتعرّضوا له من قبل.
ويتوقع أن ينمو عدد السكان بسرعة 
في المناطق التي سيبقى فيها مرض 
الملاريا موجودا أو قابلا للانتقال، 
وبالتالي فإن معدل الإصابة بالمرض 

قد يزيد عموما.
وحذّر سميث من أن الظروف 
القاسية بالنسبة إلى الملاريا قد 
تكون قاسية بالنسبة إلينا أيضا، 
موضحا أن ”التغير في توافر مياه 
الشرب أو تلك المخصصة للري قد 

يكون خطرا للغاية“.
وتعني الروابط بين المناخ 
والأمراض المعدية أن النمذجة 
المناخية يمكن أن تساعد في توقع 

تفشي الأمراض.
وتستخدم توقّعات الأحوال 
الجوية (درجات الحرارة 
وهطول الأمطار) 
أصلا لتوقع 
ارتفاع 
الإصابات 

بحمـــى الضنك، لكنهـــا قصيـــرة المدى 
ويمكن أن تكون غير موثوقة.

وقد يكــــون أحد البدائل هو المؤشــــر 
على مستوى حوض المحيط الهندي الذي 
يقيس المتوسط الإقليمي لاختلال درجات 

حرارة سطح البحر في المحيط الهندي.
كذلك، راجع البحث المنشور في مجلة 
”ســــاينس“ هذا الأســــبوع بيانــــات حمى 

الضنك من 46 بلــــدا على مدار ثلاثة عقود 
ووجــــد علاقة وثيقة بين تقلبات المؤشــــر 
وتفشي المرض في نصفي الكرة الشمالي 

والجنوبي.
إلا أن الدراســــة كانت بأثر رجعي لذلك 
لم تختبر قدرة المؤشــــر على التوقع بعد، 
لكن المراقبة قد تســــاعد المسؤولين على 
الاســــتعداد بشــــكل أفضل لتفشــــي مرض 

يمثل مصدر قلق كبير للصحة العامة.
ومع ذلك، قال رور إن معالجة مشــــكلة 
الأمــــراض المعديــــة المتزايــــدة تمر عبر 

معالجة مسببات تغير المناخ.
وأضــــاف أن البحــــث يشــــير إلى ”أن 
زيــــادة الأمراض اســــتجابة لتغير المناخ 
ستكون ثابتة وواســــعة النطاق، ما يؤكد 
الحاجــــة إلــــى خفــــض انبعاثــــات غازات 

الدفيئة“.
وكان باحثــــون قد حذروا من أن تأثير 
تغير المناخ سيشــــمل تأثيــــرات صحية، 
منهــــا التأثير فــــي بيئة نواقــــل الأمراض 
المعدية خاصة في المناطق الأكثر عرضة 
للتقلبــــات الحرارية والرطوبة. ودعا فريق 
من خبراء الأمــــراض المعدية إلى ضرورة 
زيــــادة الوعي والاســــتعداد فــــي المجال 
الطبــــي لمواجهة تأثير تغيــــر المناخ في 

انتشار الأمراض.
ودق الباحثــــون فــــي الدراســــة التي 
نشــــرت يوم العشرين من مارس المنقضي 
ناقوس الخطر بشــــأن  في مجلــــة ”جاما“ 
الأمــــراض  مســــببات  وانتشــــار  ظهــــور 
الضارة، ويحثــــون أيضا المجتمع الطبي 
على تحديث تعليمهــــم وتدريبهم واتخاذ 
خطــــوات لمكافحــــة ظاهــــرة الاحتبــــاس 

الحراري.
ويمكــــن أن تنتقل الأمــــراض المعدية 
أو  البكتيريــــا  أو  الفايروســــات  بســــبب 
الفطريات أو الطفيليــــات، وتنتقل العديد 
مــــن هــــذه الأمــــراض مــــن الحيــــوان إلى 
الإنســــان أو من الإنســــان إلى الإنســــان. 
ومن أنــــواع الأمــــراض المعدية الأمراض 

المنقولــــة بالنواقــــل، وهــــي ناجمــــة عن 
مســــببات الأمراض التــــي تحملها ناقلات 
مثل البعوض والبراغيث والقُراد، وبعض 
الأمراض التي تســــببها ناقــــلات المرض 

هي حمى الضنك والملاريا وزيكا.

وأشــــار الباحثــــون إلــــى أن أحد أكثر 
مصادر القلــــق المرتبطة بنواقل الأمراض 
وتغير المناخ هو مرض الملاريا، وينتشر 
البعوض الناقل له باتجاه الشــــمال، وهو 
تغيّر ناجــــم عن المناخ. وأدى تغير أنماط 
هطــــول الأمطــــار إلــــى ظهــــور المزيد من 
البعوض وارتفاع معدل انتقال الأمراض.

ويقــــول ماثيــــو فيليبــــس ”باعتباري 
طبيبا متخصصا فــــي الأمراض المعدية، 
فإن أحد أكثر الأشــــياء رعبــــا التي حدثت 
في الصيف الماضي كانت حالات الملاريا 
المكتســــبة محليــــا. لقد رأينــــا حالات في 
تكســــاس وفلوريدا ثم شمالا في ماريلاند، 

وهو ما كان مفاجئا حقا“.
كما تظهر تغيــــرات في معدل الإصابة 
ومواقــــع انتشــــار الأمــــراض الحيوانيــــة 
المنشــــأ مثــــل الطاعون وفايــــروس هانتا 
الــــذي تنقله القــــوارض. ولاحــــظ الخبراء 
تغيــــرات فــــي أنمــــاط هجــــرة الحيوانات 
تقتــــرب  كمــــا  الطبيعيــــة،  والنطاقــــات 
الحيوانات البرية من البشر بسبب فقدان 
موطنهــــا، ويصاحــــب ذلك ارتفــــاعُ خطر 
انتقال الأمــــراض الحيوانية إلى البشــــر 

وظهور مسببات أمراض جديدة.
ويمكــــن للتغيــــرات في أنمــــاط هطول 
الأمطار ودرجة حرارة المياه الساحلية أن 
تؤثر أيضا في انتشار الأمراض المنقولة 

بالمياه.
ووفقــــا للفريق البحثي، فإن مســــتوى 
ســــطح البحر آخــــذ في الارتفــــاع، كما أن 
العواصف والفيضانات الســــاحلية، التي 
كانت نادرة أو حوادث متطرفة، تقع بشكل 

متكرر وبمعدل أكبر.

 باريس - يسعى جيفري هاوتن وكاري 
فاولر اللذان حصلا الخميس على جائزة 
الغـــذاء العالميـــة، إلى تحقيـــق الهدف 
نفسه: حفظ أكبر كمية ممكنة من البذور 
للاســـتفادة مســـتقبلا مـــن خصائصها 
الجينيـــة كمقاومتهـــا للحـــرّ أو لبعض 

الأمراض.
فـــي  الأبـــرز  مســـاهمتهم  وتكمـــن 
المشـــاركة بإنشـــاء محميـــة عالمية في 
أرخبيل سفالبارد النرويجي، في القطب 
الشـــمالي، وهـــي أشـــبه بخزنـــة بذور 
عملاقة محفورة في نهـــر جليدي، حيث 

ن حاليا 1.25 مليون عينة. تُخزَّ
ويتمثـــل الهـــدف في الحفـــاظ على 
أكبر عـــدد ممكن مـــن البـــذور الزراعية 
آمنـــة هنـــاك، على مـــا يوضـــح جيفري 
هاوتـــن، وهو مهنـــدس زراعي بريطاني 
كندي يبلغ 75 عاماً، لوكالة فرانس برس 
خـــلال مقابلة أجريت مـــع الفائزَين عبر 

الفيديو.
ويقـــول هاوتن ”ما تغيّـــر قليلا منذ 
افتتـــاح (المحميـــة) في عـــام 2008، هو 
ما يدخل“ إلى المـــكان، فبعد جمع بذور 
بشكل أساسي مثل  النباتات ”المدجّنة“ 
القمـــح أو الشـــعير، تســـتقبل المحمية 
بكميـــات متزايـــدة مـــن الأنـــواع البرية 
القريبـــة بشـــكل أو بآخر مـــن النباتات 

المزروعة.
وهذه الأخيرة غالبـــا ما تكون لديها 
”جينـــات مثيرة للاهتمام بشـــكل خاص 

في ضوء تغير المناخ“، وفق هاوتن.
ويذكّر كاري فاولر، وهو اختصاصي 
بذور أميركـــي يبلغ 74 عاما، بأن تدجين 
النباتـــات يأتـــي ”نتيجة آلاف الســـنين 

وتجارب لا حصر لها“.
وســـيكون من ”الغرور“ الاعتقاد بأن 
أدوات الهندســـة الوراثية الحالية، حتى 
الأكثر تطـــورا، يمكن أن تعيد إنتاج هذه 
الثروة ”قبل مـــرور وقت طويل“. ويقول 
”إنهـــا أكثر تكلفـــة بكثير مـــن الاحتفاظ 

بتنوع البذور في بنوك مخصصة“.
ويشير جيفري هاوتن إلى أن تحرير 
الجينات ”سيلعب دورا كبيرا، والمشكلة 

تكمن في معرفة ما يجب تعديله“.
ويوضح ”اســـتجابة النبـــات لتغير 
المنـــاخ، الذي يمكـــن أن يكـــون حرارة 
أو بـــرداً أو جفافـــاً أو فيضانات، تعتمد 
علـــى عشـــرات الآلاف مـــن الجينـــات“. 
وحتى مع الـــذكاء الاصطناعي، ”أشـــك 
في أننا ســـنكون قادرين على فهم جميع 
تفاعلاتها بشكل كامل“، بحسب هاوتن.

ومع ذلك، يتوقع الباحث ظهور بنوك 
بذور رقمية، ســـتتيح تخزيـــن قدر أكبر 
من المعلومات التـــي توضح بالتفصيل 

الخصائص الوراثية للنباتات.
ولـــم يكن الهدف حينهـــا التكيف مع 
تغيـــر المناخ، بل إنتـــاج أكبر قدر ممكن 

من القمح والذرة والأرز.
ويســـتذكر كاري فاولر ”كنا نشـــهد 
علـــى مجاعة في إثيوبيـــا والهند. وكان 

همنا المباشر ملء البطون“.
ولتحقيق ذلك، أوصـــى الخبراء في 
ذلك الوقـــت بالتركيز علـــى البذور ذات 
الإنتاجية الأعلى واســـتخدام الأســـمدة 

والمبيدات الحشرية على نطاق واسع.
ومنـــذ ذلك الحين، أدرك هؤلاء أهمية 
تطويـــر أنظمـــة زراعية أكثر اســـتدامة 
وتوســـيع نطاق النباتات المزروعة، كما 
يقـــول كاري فاولر، المبعـــوث الأميركي 

الخاص حاليا للأمن الغذائي العالمي.
ومـــن خـــلال منصبـــه هـــذا، يعمل 
فاولر على الترويج لاســـتخدام النباتات 
التقليديـــة في أفريقيا، والتـــي غالبا ما 
تهملها البرامج البحثيـــة لصالح الذرة 

والقمـــح والأرز، ولكنها قـــد تحمل قيمة 
غذائيـــة أعلى وقدرة أكبـــر على التكيّف 

مع البيئة.
بدأ جيفري هاوتن مســـيرته المهنية 
في الشـــرق الأوســـط، حيـــث كان يلتقي 
بالمزارعين لجمع بذور الخضروات في 
أفغانســـتان وإثيوبيا ولبنان والأردن… 
من ثمّ تهجينها. وفي ظل عدم رغبته في 

التخلص منها، بدأ في حفظها.
وبعد ثلاثة عقود، أجبرت الحرب في 
ســـوريا بنك البذور في حلب، حيث عمل 
المهندس الزراعـــي لفترة، على ”إخلاء“ 
عيناته بشـــكل عاجل؛ وقد جرى إرســـال 

العديد منها إلى محمية سفالبارد.
وقد تمت بالفعـــل إزالة بعضها، بما 
في ذلك بذور الخضـــروات التي جمعها 
جيفـــري هاوتـــن وفريقه، مـــن المحمية 
لضمهـــا إلـــى مجموعـــات فـــي المغرب 

ولبنان.
ويقـــول جيفري هاوتن ضاحكاً ”قبل 
أســـبوعين، في المغرب، رأيت بعضا من 
هذه البـــذور تُزرع فـــي الحقول لاختبار 

مقاومتها للجفاف“.
ويشـــعر الباحثان بشيء من المرارة 
قـــد  للبـــذور  العالميـــة  المحميـــة  لأن 

استُخدمت بهذه السرعة.

ويوضـــح كاري فاولر ”الأمر أشـــبه 
بعقـــود التأميـــن علـــى الســـيارات… إذ 
يفضّـــل المرء عدم حصـــول أمر ما يدفع 
للاســـتفادة منهـــا“، لكن ”لســـوء الحظ، 
ســـيكون لدينا بلا شك المزيد من حالات 
الصـــراع أو الكـــوارث الطبيعيـــة التي 

ستعرض بنوك البذور للخطر“.
تُمنـــح الجائـــزة التي حصـــل عليها 
الرجلان الخميس، منذ عام 1986 للأفراد 
الذين حسّنوا جودة الطعام أو كميته أو 

إمكانية الوصول إليه في العالم.
وتظهر تأثيرات تغير المناخ بالفعل 
على النظم الطبيعية والبشـــرية، بما في 
ذلك التغيرات في كمية المياه ونوعيتها، 
والتحـــولات في الأنشـــطة الموســـمية، 
الأنـــواع  ووفـــرة  الهجـــرة،  وأنمـــاط 
والتفاعـــلات للعديد من الأنـــواع البرية 
والبحريـــة والميـــاه العذبـــة وتأثيرات 
ســـلبية تفوق الإيجابية منها على معظم 
المحاصيـــل. وهناك أدلة علـــى أن تغير 
المنـــاخ يؤثر علـــى النظـــم البيولوجية 
في مستويات متعددة، من الجينات إلى 
النظـــم البيئية. ووفقًـــا للخبراء أضعف 
تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري 
82 في المئة من 94 عملية بيئية أساسية 
اعتـــرف بها علماء الأحيـــاء، من التنوع 

الجيني إلى وظيفة النظام البيئي.
وتعتبر المخاطـــر المتعلقة بالمناخ 
أعلـــى بالنســـبة للاحتبـــاس الحـــراري 
العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة 
بالمخاطـــر الحاليـــة، ولكـــن المخاطـــر 
تكـــون أكثر حـــدة إذا وصـــل الاحتباس 
الحـــراري إلى 2 درجة مئويـــة. وتعتمد 
درجـــة  علـــى  المنـــاخ  تغيـــر  مخاطـــر 
الجغرافي،  والموقع  الاحترار،  وســـرعة 
والمحلية  الإقليمية  التنمية  ومستويات 
التكيـــف  وأنشـــطة  التأثـــر،  وقابليـــة 

والتخفيف المتحققة.
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يدعو خبراء الأمــــــراض المعدية إلى 
ضرورة زيادة الوعي والاســــــتعداد 
في المجال الطبي لمواجهة ما يسببه 
تغير المناخ من انتشــــــار للأمراض. 
وكان باحثون قد حذروا من أن تغير 
المناخ ســــــتكون له تأثيرات صحية، 
منها التأثير في بيئة نواقل الأمراض 
ــــــة خاصة فــــــي المناطق الأكثر  المعُدي
عرضة للتقلبات الحرارية والرطوبة. 
وتؤدي المناخات الأكثر دفئا ورطوبة 
إلى ازدياد الأنواع الناقلة للأمراض 

مثل البعوض.

احترار الكوكب يساهم 
في انتشار الأمراض المعدية

المناخات الأكثر دفئا ورطوبة تؤدي إلى ازدياد الأنواع الناقلة 

للأمراض مثل البعوض

قدرة كبيرة على التكيف مع البيئة

تنوع البذور الزراعية.. 
ثروة تحتاج إلى الحماية 
في مواجهة تغير المناخ

الجفاف معضلة كبرى

انتشار واسع لحمى الضنك التي ينقلها البعوض

استجابة النبات لتغير 

المناخ، الذي يمكن أن 

يكون حرارة أو بردا أو 

جفافا، تعتمد على عشرات 

الآلاف من الجينات

هناك توقعات بأن ينمو 

عدد السكان بسرعة في 

المناطق التي سيبقى فيها 

مرض الملاريا موجودا أو 

قابلا للانتقال ي و ر و ر لأ
لمضيفين 
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الإثيو
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لمتأثرة.
وقد يكون الأ
ين يعيشون
المناطق أكثر عرضة للخط

لم يتعرّضوا له من قبل.
ويتوقع أن ينمو عدد السكان
المناطق التي سيبقى فيه في
الملاريا موجودا أو قابلا ل
وبالتالي فإن معدل الإصابة ب

قد يزيد عموما.
وحذّر سميث من أن
القاسية بالنسبة إلى الم
تكون قاسية بالنسبة إلين
موضحا أن ”التغير في تو
الشرب أو تلك المخصصة

يكون خطرا للغاية“.
وتعني الروابط بين
والأمراض المعدية أن
المناخية يمكن أن تساعد

تفشي الأمراض.
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 لندن - يســـتمرّ الصـــراع المحموم على 
إحـــراز بطولة الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم بين أرسنال المتصدّر ومانشستر 
سيتي وصيفه وحامل اللقب، عندما يحلان 
على مانشستر يونايتد وفولهام توالياً في 

المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة. 
ويتصدر أرســـنال بفارق نقطة واحدة 
عن سيتي، لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة 
قد تكون حاسمة في تتويجه باللقب للمرة 

الرابعة تواليا في إنجاز غير مسبوق.
ويحل ســـيتي ضيفا علـــى فولهام في 
افتتاح المرحلة السبت. ويقف التاريخ إلى 
جانب ســـيتي كونه لم يخسر أمام فولهام 
في 21 مباراة في مختلف المســـابقات، كما 
أن الأخيـــر يحتـــل مركزا وســـط الترتيب 
وضمن البقاء فـــي دوري النخبة وبالتالي 

لا يلعب من أجل أي شيء.
وفـــاز ســـيتي فـــي مبارياتـــه الســـت 
الأخيرة في الـــدوري المحلي علما بأن آخر 
خسارة له تعود إلى السادس من ديسمبر 
الماضي أمام أســـتون فيـــلا 0 – 1، كما بلغ 
نهائي كأس إنجلترا حيث ســـيواجه جاره 
مانشستر يونايتد في المباراة النهائية في 
25 الحالـــي على ملعب ويمبلـــي في لندن. 
واعتبر هداف مانشستر سيتي النرويجي 
العمـــلاق إرلينـــغ هالاند بـــأن فريقه ”في 
مهمّة“ وذلك بعد تسجيله رباعية في مرمى 

ولفرهامبتـــون في المبـــاراة الأخيرة 5 – 1 
السبت الماضي، رافعا رصيده إلى 36 هدفا 
في مختلف المسابقات هذا الموسم ومنفردا 

في صدارة هدافي البرميرليغ (25).

وأوضـــح ”التركيز الآن علـــى المباراة 
المقبلة، أنا واثق لكن يتعين علينا مواصلة 
تحقيق الانتصارات“. ويدرك ســـيتي الذي 
يحل ضيفـــا أيضا على توتنهـــام الثلاثاء 
المقبل ويســـتقبل وســـت هام فـــي المرحلة 
الأخيـــرة، بأنه لا مجـــال لأي عثرة في هذه 
المباريات، لاسيما بأن فارق الأهداف ليس 

في صالحه أقله حتى الآن.
وفي ردّ على سؤال عمّا إذا كانت عقلية 
الفـــوز التي يتمتـــع بها فريقـــه من خلال 
تراكم الخبرات في السنوات الماضية يمكن 
أن تكون حاسمة في حسم الصراع لصالح 
سيتي، قال الإسباني بيب غوارديولا ”أودّ 

ذلك لكني لا أملك الجواب على هذا السؤال. 
على كلّ الأحوال يتعينّ علينا أن نثبت ذلك 
مـــن خلال الفـــوز بمبارياتنـــا المتبقية لأن 
أرسنال فريق قوي جدا ومستقر المستوى 

جدا ومن الصعب عليه إهدار النقاط“.
فـــي المقابل، يحلّ أرســـنال ضيفا على 
مانشستر يونايتد الجريح في ملعب ”أولد 
ترافورد“. نادرا ما يدخـــل المدفعجية هذه 
المبـــاراة في معقل الشـــياطين الحمر وهو 
مرشح للعودة بثلاث نقاط، لكن الأمر يبدو 
مختلفـــا هذه المرّة لاســـيما بـــأن يونايتد 
يعانـــي كثيرا هذا الموســـم وبـــات مهددا 
بالغيـــاب عن المســـابقات القارية الموســـم 
المقبل بعد خســـارته المذلة أمام كريســـتال 
بالاس برباعيـــة نظيفة الاثنين الماضي، ما 
رســـم أيضا علامة اســـتفهام حول مصير 

مدربه الهولندي إريك تن هاغ.
وكان أرســـنال الســـاعي إلـــى إحـــراز 
اللقب للمـــرة الأولى منذ 20 عاما في حقبة 
المدرب الفرنسي أرسين فينغر، نافس بقوة 
على اللقب الموسم الماضي قبل أن يتراجع 
مستواه في الأمتار الأخيرة لكنه وقف ندا 
عنيداً لسيتي هذا الموسم ويبدو أن الأمور 
لن تحســـم بينهما حتى الجولـــة الأخيرة 
المقرّرة في 19 الحالي. وينهي فريق المدرب 
الإســـباني ميكل أرتيتا الموسم باستضافة 
إيفرتون علـــى ملعب الإمارات في شـــمال 

لندن.
ســـاهم تراجـــع مســـتوى مانشســـتر 
يونايتد لاسيما في الشهرين الأخيرين إلى 
دخول نيوكاسل وتشيلسي في صراع على 
المقاعد الأوروبية. ويحتل نيوكاسل المركز 
الســـادس حاليا بفارق نقطتين تشيلسي. 
يســـتطيع نيوكاســـل أن ينهي الموسم في 
المركز الخامس في حال اســـتمر مســـتوى 
توتنهام فـــي الانحدار. ونجح نيوكاســـل 
فـــي الفوز في خمس من مبارياته الســـبع 
الأخيرة ويســـتقبل برايتون. فـــي المقابل، 
يحـــل تشيلســـي ضيفـــا علـــى نوتنغهام 
فوريست الذي يســـعى إلى تحقيق نتيجة 
ايجابية لضمـــان البقاء في دوري النخبة. 
وطرأ تحســـن كبير على مستوى تشيلسي 
في الآونة الأخيرة حيث لم يخســـر ســـوى 

مرة واحدة في آخر 11 مباراة.

 الربــاط - يستعد نهضة بركان المغربي 
لمواجهة ضيفـــه نادي الزمالـــك المصري 
فـــي ذهاب نهائـــي بطولـــة كأس الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (الكونفيدراليـــة 

الأفريقية) يوم غد الأحد. 
وتوج نهضـــة بركان بالـــكأس عامي 
2020 و2022، في حين خسر نهائي نسخة 
2019 أمـــام الزمالـــك، كما يملـــك الفريق 
المغربـــي أيضا في ســـجله لقب الســـوبر 
الأفريقي، الذي أحرزه عام 2022، حسبما 
أفاد الموقع الرســـمي للاتحـــاد الأفريقي 

لكرة القدم (كاف).

وســـطع نجـــم النـــادي المغربـــي في 
ســـماء القارة خلال الســـنوات الأخيرة، 
الأمر الذي ســـمح لـــه بكتابة اســـمه مع 
عمالقـــة الأنديـــة الأفريقية، ممـــا يجعله 
يســـعى لمواصلـــة التألـــق، والبحث عن 
لقبـــه الثالـــث فـــي كأس الكونفيدراليـــة 
والرابع قاريا باحتســـاب كأس الســـوبر 

الأفريقي. 

مواجهة الثأر

ورافق تألق نادي نهضة بركان قاريا 
في الســـنوات الأخيـــرة تتويجه بالألقاب 
محليا في المغرب، حيث حصل على كأس 

العرش في 3 مناسبات أعوام 2018، 2021 
و2022.

ويتطلـــع لاعبـــو نادي نهضـــة بركان 
للثـــأر رياضيا فوق أرضيـــة الميدان، من 
الزمالـــك، الـــذي حرمهـــم عـــام 2019، من 
التتويـــج لأول مرة بلقـــب الكونفيدرالية، 
حيـــث خســـر نهضـــة بـــركان بـــركلات 
الترجيح، ليهـــدروا فرصة التتويج بأول 
لقـــب قـــاري لهم آنـــذاك، في حـــين حقق 

الزمالك أول لقب له بتلك البطولة. 
وسيكون التونســـي معين الشعباني 
مـــدرب نهضة بركان أحـــد أبرز العناصر 
المعول عليها كثيرا لقيادة فريقه للتتويج 
الثالـــث بالبطولة، نظـــرا للخبرة الكبيرة 
التي اكتســـبها ســـابقا مـــع الأندية التي 
أشرف على تدريبها، خاصة بعد تتويجه 
برابطـــة أبطال أفريقيا مرتين مع الترجي 

التونسي عامي 2018 و2019.
وظهـــر نهضـــة بركان بوجه مشـــرف 
إلـــى  ويطمـــح  المنافســـة،  هـــذه  طـــوال 
شـــيء واحد فقـــط وهو التتويـــج بكأس 
الكونفيدرالية في الموســـم الحالي. وعاد 
نـــادي نهضـــة بركان بالتعـــادل 2 – 2 من 
تنقله لمواجهة أف سي باندل البنيني في 
الـــدور التمهيدي الأول، قبل أن يفوز على 

أرضه بنتيجة 1 – 0 في لقاء الإياب. 
وأظهـــر بـــركان تفوقـــه فـــي المباراة 
التاليـــة، وتأهـــل علـــى حســـاب اتحـــاد 
بـــن قردان التونســـي بنتيجـــة 5 – 0 في 
مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور 

التمهيدي الثاني. 
وواصـــل نهضـــة بـــركان تألقـــه في 
المنافســـة خلال دور المجموعـــات، بعدما 
أوقعتـــه القرعـــة في المجموعـــة الرابعة، 
حيث أنهى الفريـــق البرتقالي هذا الدور 

في المرتبة الأولى برصيد 14 نقطة.

ولم يخســـر بركان أي لقاء في مشوار 
المجموعـــة، بعدما حقق أربعة انتصارات 
وتعادلين، حيث ضمت كل من سيخوخون 
يونايتيـــد الجنـــوب الأفريقـــي، والملعب 
المالـــي وديابل نـــوار الكونغولي، ليتأهل 
عـــن جدارة إلـــى دور الثمانية بثقة أكبر. 
التقى نهضـــة بركان في دور الثمانية مع 
أبو ســـليم الليبي، الذي صنـــع المفاجأة 
في المنافسة هذا الموسم، وانتهت مباراة 
الذهـــاب فـــي ليبيـــا بالتعادل الســـلبي، 
قبـــل أن يفـــوز الفريق المغربـــي بطريقة 
دراماتيكية في مباراة الإياب، بنتيجة 3 – 
2، ليظفر بورقة الترشح إلى قبل النهائي.

القـــدم  كـــرة  متتبعـــي  جميـــع  كان 
يتوقعـــون أن تكـــون هناك معركـــة قوية 
بين نهضة بركان واتحاد الجزائر (حامل 
اللقـــب) فـــي قبـــل النهائـــي، لكـــن حدث 
العكس، بعدما تأهل البراكنة عقب فوزهم 
على البســـاط ذهابا وإيابـــا، وفقا لموقع 
كاف، ليضربـــوا موعدا ناريـــا جديدا مع 

الزمالك في لقاء عربي خالص.

منطقة مألوفة

فـــي الطـــرف المقابـــل ســـيجد لاعبو 
الزمالك أنفســـهم في منطقة مألوفة لهم، 
بالنظر لما يمتلكه الفريق من ألقاب قارية، 
فـــي الوقـــت الذي يســـتعد فيـــه لخوض 
النهائـــي الـ11 له في مختلـــف البطولات 

القارية. 
وأثبـــت الزمالـــك، الـــذي يتخـــذ من 
العاصمـــة المصرية القاهـــرة مقرا له، أنه 
أحد أكثر الأنديـــة تتويجا في تاريخ كرة 
القـــدم الأفريقية بالألقـــاب، بعد حصوله 
علـــى خمســـة ألقـــاب فـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا، حســـبما أفاد الموقع الرســـمي 

للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
كمـــا تـــوج الزمالك بلقـــب وحيد في 
بطولـــة كأس الأنديـــة الأفريقيـــة أبطال 
الكـــؤوس عام 2000، قبل إلغاء المســـابقة 
عام 2003، كما حمـــل كأس الكونفيدرالية 
مرة وحيدة عام 2019 على حساب نهضة 
بـــركان، بالإضافـــة إلـــى فوزه بالســـوبر 

الأفريقـــي أربـــع مـــرات. ويعتبر ســـعي 
الزمالـــك للتفـــوق القاري مجـــددا، مجرد 
اســـتمرار لعلاقة حب دائمة مع مسابقات 
الأنديـــة الأفريقيـــة، حيث يملـــك الفريق 
المصـــري قائمة مـــن العروض الشـــهيرة 

والذكريات التي لا تمحى. 
وسيكون الزمالك حريصا على إنهاء 
انتظار دام 5 ســـنوات لرفع اللقب القاري 
مجددا، لاسيما بعد المشوار الطويل الذي 

قطعه نحو بلوغ الدور النهائي.
وكانت بدايـــة الزمالك في المنافســـة 
مـــن بوابـــة الـــدور التمهيـــدي، متذبذبة 
نوعا ما، حيث قلب الفريق الخســـارة في 
2 أمام نادي  مباراة الذهاب بنتيجـــة 0 – 
أرتـــا الجيبوتي، إلى فـــوز كبير بنتيجة 
4 – 1 فـــي مبـــاراة الإيـــاب، ممـــا ســـمح
للفريـــق بالتأهـــل إلـــى دور المجموعات 

بالبطولة. 

وكشف الزمالك عن طموحاته من أجل 
تحقيـــق اللقب بدءا مـــن دور المجموعات، 
الـــذي أنهاه في صـــدارة المجموعة الثانية 
التي كانـــت تضم كل من نادي أبو ســـليم 
الليبي، وســـاغرادا إسبرانســـا الأنغولي، 

وكو كوياه الغيني.

عروض مميزة

وأثمـــرت عـــروض الزمالـــك المميـــزة 
فـــي دور المجموعات عـــن احتلاله صدارة 
المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، محققا 
أكبـــر حصيلة من النقاط بـــين فرق مرحلة 
المجموعـــات، حيـــث حقـــق 5 انتصـــارات 
وتعادلا واحدا دون أهداف أمام ســـاغرادا 

خارج أرضه. 
وأصبحت المنافســـة أكثـــر صرامة في 
دور الثمانيـــة، عندمـــا التقـــى الزمالك مع 

مواطنـــه مودرن فيوتشـــر، حيـــث انتصر 
فريـــق المـــدرب البرتغالي جوزيـــه جوميز 
2 – 1 خـــارج ملعبـــه ذهابـــا، بفضل هدفي 
التونســـي حمـــزة المثلوثي وأحمد ســـيد 

زيزو، الذي سجل ركلة جزاء.
وكانت مباراة الإيـــاب تكتيكية للغاية 
مـــن قبل الفريقـــين المصريـــين، وكان على 
الزمالـــك أن يظهر قوته في المنافســـة مرة 
أخـــرى، حيث ســـمح الهدف الذي ســـجله 
أحمـــد حمدي، بانتهـــاء المبـــاراة بنتيجة 
التعـــادل 1 – 1، وهو ما كان كافيا للأبطال 
الســـابقين، مـــن أجـــل التأهل إلـــى المربع 
الأخيـــر فـــي المنافســـة.كانت مواجهة قبل 
نهائـــي كأس الكونفيدرالية صعبة خاصة 
في مباراة الذهاب بين الزمالك وأف ســـي 
دريمـــز الغاني، الذي وصـــل لأول مرة إلى 
هذا الدور من المنافســـة خـــلال أول ظهور 

أفريقي له. 

 ليفركوزن (ألمانيا) - ســـجل فريق باير 
ليفركـــوزن الألماني رقما قياســـيا أوروبيا 
بالبقاء دون خسارة في 49 مباراة متتالية 

بمختلف المسابقات هذا الموسم. 
بلقـــب  المتـــوج  ليفركـــوزن،  وحافـــظ 
الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم، 
على هذه السلســـلة المذهلـــة، بعدما أحرز 
ستانيشـــيتش  جوســـيب  الكرواتي  لاعبه 
هدفا متأخرا خلال تعادل الفريق 2 – 2 مع 
ضيفه روما الإيطالـــي أمس الخميس، في 
إيـــاب الدور قبل النهائـــي لبطولة الدوري 

الأوروبي. 
وصعد ليفركوزن للمباراة النهائية في 
المســـابقة القارية ليواجه أتالانتا الإيطالي 
في 22 مايـــو الجاري بالعاصمة الأيرلندية 
دبلـــن، مســـتفيدا مـــن فـــوزه 2 – 0 ذهابا 
الأســـبوع الماضي على الملعب الأولمبي في 

العاصمة الإيطالية روما.
وقـــاد هـــدف التعـــادل المتأخـــر، الذي 
يعتبـــر الأحدث في سلســـلة مـــن الأهداف 
التي ســـجلها ليفركوزن مؤخرا في الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع، الفريق الألماني 
لتحطيم الرقم القياســـي المسجل عام 1965 
باســـم بنفيكا البرتغالي، الذي حافظ على 
ســـجله خاليا من الهزائم طوال 48 مباراة 
متتالية علـــى الصعيدين المحلي والقاري. 
لـــم يتمكن أي فريـــق أوروبي مـــن تفادي 

الخسارة في جميع المسابقات 
خلال موسم كامل، وتتبقى 

لليفركوزن مباراتان في الدوري 
الألماني، بالإضافة لنهائي 
الدوري الأوروبي، ونهائي 

كأس ألمانيا بعدها بثلاثة أيام 
ضد كايزرسلاوتيرن، المنافس 

بدوري الدرجة الثانية 
الألماني.

يقول تشابي ألونسو 
مدرب باير ليفركوزن إن فريقه 
يستحق الفوز بجميع الألقاب 
الثلاثة التي ينافس عليها في 

الموسم الحالي بعد تأهله للدور 
النهائي في الدوري الأوروبي 
لكرة القدم على حساب روما 

الإيطالي الليلة الماضية. 

وتـــوج ليفركوزن مؤخرا بلقب الدوري 
الألماني كما تأهـــل لنهائي كأس ألمانيا في 
25 مايو أيار الجـــاري وفي الليلة الماضية 
عزز مســـيرته الخاليـــة مـــن الهزيمة إلى 
49 مبـــاراة متتالية في جميع المنافســـات 
متفوقـــا على الرقـــم القياســـي الأوروبي 
الذي سجله بنفيكا البرتغالي ما بين 1963 

و1965.
وحقـــق ليفركـــوزن هذا الإنجـــاز بعد 
انتفاضة متأخرة عادل من خلالها النتيجة 
إلى 2 – 2 بعد تقدم الفريق الإيطالي الزائر 
بهدفين ليضمن بذلك فريق ألونســـو الفوز 
4 – 2 في النتيجة الإجمالية للقائي الذهاب 

الإيـــاب بقبل النهائـــي ويتأهـــل للمباراة 
النهائيـــة للبطولـــة المقـــررة فـــي 22 مايو 
أيار الجاري في دبلن. وقال ألونســـو وهو 
إســـباني ”ســـنخوض مباراتين نهائيتين 
في غضون أســـبوع واحد نتيجـــة لذلك“. 
أظهرنـــا تميزا كبيـــرا اليوم بعـــد هدفهم 
الثاني. نظـــرت في أعين لاعبي فريقي بعد 

ذلك ورأيت أنهم يريدون المزيد“.
وتابـــع ”لا تـــزال أمامنـــا فرصة للفوز 
بثلاثـــة ألقـــاب. واللاعبـــون يســـتحقون 
الفـــوز بهـــذه الألقـــاب الثلاثـــة جميعا.“ 
وكان ليفركـــوزن محظوظا بعض الشـــيء 
عندمـــا تســـبب مدافـــع رومـــا جيانلوكا 
مانشـــيني عن غير قصد فـــي دخول الكرة 
إلى داخل شـــباك مرمى فريقه في الدقيقة 
82. وأحرز البديل يوســـيب ستانيسيتش 
هدف التعادل للفريق الألماني مباشرة قبل 
صفارة النهاية ليدخل الفريق كتب الأرقام 
القياســـية بينما قـــال اللاعـــب الكرواتي 
الدولي صاحب الهـــدف إنها كانت واحدة 
من أعظم اللحظات خلال مسيرته الكروية.

وأضاف ستانيشـــيتش ”بالتأكيد هي 
كذلك (مـــن أعظم اللحظـــات). وكنا نعرف 
مـــا كان على المحك. كنـــا بالفعل نرغب في 
الصعود للمباراة النهائية وأعتقد أن هذا 
كان واضحـــا لكم طوال 90 دقيقة. لا أعتقد 
أننا كنا سنهتم في نهاية المطاف لو خسرنا 
ورغم ذلك تأهلنا لأننا فعلا 
أردنا العبور للنهائي. لكن 

الوضع أجمل الآن“.
وبالنسبة لروما فإنه كان 
يطمح للصعود لنهائي 
الدوري الأوروبي للعام 
الثاني على التوالي بعد 
هزيمته بركلات الترجيح العام 
الماضي أمام إشبيلية الإسباني لكن 
الأمل تبخر في اللحظات الأخيرة 
من المباراة. وعن ذلـــك قال دانييلي دي 
روسي مدرب روما لشبكة سكاي سبورتس 
إيطاليـــا ”عندمـــا تنجح في العـــودة بعد 
التأخـــر 2 – 0 وتقترب مـــن المعجزة بينما 
تعلـــم أنهم لم يخســـروا خلال الموســـم 
الحالي فإنك تشعر بالألم لخسارة هدف 

بهذا الشكل. هذا مؤلم“.

كأس الكونفيدرالية: نهضة بركان المغربي يغازل بطولته المفضلة

سيكون نهضة بركان المغربي على موعد جديد مع نهائي بطولة كأس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، حيث سيســــــتضيف الزمالك 
المصري يوم غد الأحد في ذهاب نهائي المســــــابقة على ملعب بركان البلدي 
بالمغــــــرب. وتألق نهضة بركان بشــــــكل مميز خلال الســــــنوات الأخيرة على 

المستوى القاري، وبشكل خاص في بطولة الكونفيدرالية.

معركة محتدمة

سيناريو مكرر

ليفركوزن جدير بالمنافسة 

على عدة ألقاب هذا الموسم

الخطأ ممنوع على أرسنال والسيتي 

في سباق الدوري الإنجليزي

أرسنال يتصدر بفارق 

نقطة واحدة عن السيتي، 

لكن الأخير يملك مباراة 

مؤجلة قد تكون حاسمة 

في تتويجه باللقب

الزمالك سيكون حريصا 

على إنهاء انتظار دام 5 

سنوات لرفع اللقب القاري، 

لاسيما بعد المشوار  الذي 

قطعه نحو النهائي

تشابي ألونسو مدرب 

باير ليفركوزن يقول إن فريقه 

يستحق الفوز بجميع الألقاب 

الثلاثة التي ينافس عليها 

في الموسم الحالي
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حلم التربع على عرش الكونفيدرالية يراود الزمالك المصري

صعيدين المحلي والقاري. 
ـــق أوروبي مـــن تفادي 

ع المسابقات 
 وتتبقى 

في الدوري  ن
لنهائي

 ونهائي 
 بثلاثة أيام
رن، المنافس 

انية 

لونسو 
زن إن فريقه
ميع الألقاب
س عليها في
تأهله للدور د
الأوروبي ي
ساب روما

ضية.

كان واضحـــا لكم ط
أننا كنا سنهتم في ن
ورغ
أردن
الو
وب

ال
هزيمته
الماضي أمام
الأمل تبخر
من المباراة. وعن
مدرب روما ل روسي
إيطاليـــا ”عندمـــا ت
– 0 وتقت 2 التأخـــر
تعلـــم أنهم لم يخ
الحالي فإنك تشع
م هذا الشكل. بهذا

في الموسم الحالي



 الربــاط - قـــال مســـؤول مغربـــي إن 
الفروسية  لرياضة  التبوريدة  مســـابقات 
المدرجـــة ضمـــن قوائم التـــراث الثقافي 
العالمـــي تهدف إلـــى الحفـــاظ على هذا 

التراث الأصيل للمغرب وتطوره.
عبدالصادقـــي  بحســـب  ذلـــك  جـــاء 
محمد رضـــى، مدير الحريســـة الوطنية 
(مؤسســـة متخصصة في إنتاج الخيول 
البربريـــة والعربيـــة) بمدينـــة الجديدة، 
التابعة للشركة الوطنية لتشجيع الفرس 
(حكوميـــة)، فـــي حديـــث علـــى هامـــش 
الخميس،  التقليدية  التبوريدة  مسابقات 

بمدينة بوزنيق (غرب).
والتبوريدة فرع من فنون الفروســـية 
التقليـــدي معـــروف فـــي المغـــرب، وهو 
تنطلـــق  حيـــث  للفرســـان،  اســـتعراض 
الخيول في سباق 100 متر تقريبا، ينتهي 

بإطلاق النار في الهواء.

أزيد  مشـــاركة  المنافسات  وشـــهدت 
مـــن 41 ســـربة (فـــرق مكونة مـــن 11 إلى 
15 فارسا)، حيث اشـــتدت المنافسة بين 
المتسابقين، وسط تشجيعات الجمهور.

وتبدأ العروض باصطفاف الفرســـان 
في صف مســـتقيم، يتقدمهم المقدم (قائد 

السربة).
ويتميز المقدم بلون لباسه التقليدي 
الخـــاص المكـــون مـــن جلباب وســـلهام 
(لبـــاس تقليدي أمازيغـــي مغربي)، فيما 

يرتـــدي كل الفرســـان نفس لـــون اللباس 
وشكل الخياطة.

حكــــم  أيضــــا  وهــــو  رضــــى،  وقــــال 
التبوريدة، إن ”هذه المسابقات تندرج في 
إطار البطولة الوطنية المنظمة من طرف 
الشركة الوطنية لتشجيع الفرس بشراكة 
مع الجامعة الملكيــــة (الاتحاد) المغربية 

للفروسية“.
وأضاف أن ”مباراة اليوم (الخميس) 
عرفت مشاركة 28 فرقة من فئة الكبار، و13 

من فئة الصغار“.
ولفت رضــــى إلى أن المباريات تعرف 
تحكيمــــا يحترم عدة معاييــــر مثل الطلقة 
(طلقة البندقيــــة) والهدة (حركات الفارس 

والخيل).
وتابــــع ”الطلقــــة تكون عبــــر احترام 
الانطلاقة واللعــــب بالبنادق، وفي الأخير 
يجــــب أن تكــــون الطلقة موحــــدة (تطلق 
من البندقيــــات في توقيــــت واحد)، وهي 
اللحظــــة التي ينتظرهــــا الجمهور بفارغ 

الصبر“.
وفي ديســــمبر 2021 أدرجــــت منظمة 
الأمــــم المتحدة للتربية والعلــــم والثقافة 
قوائمها  علــــى  التبوريــــدة  (اليونســــكو) 

للتراث الثقافي غير المادي العالمي.
وفــــي حقــــب زمنيــــة مضــــت كانــــت 
التبوريــــدة ترمز إلى اســــتعراضات ذات 
دلالات وطنيــــة وتحمل فــــي طياتها بذور 
المقاومة ضد المستعمر الفرنسي، إذ كان 
الفرســــان يحثون على الجهــــاد والنضال 

ضد الاستعمار عبر فروسية التبوريدة.
ومع فصــــل الصيــــف يشــــتد اهتمام 
المغاربــــة بفــــن التبوريدة فــــي الحفلات 
والمهرجانــــات والمواســــم، حتى أن هذا 
الفن الفرجوي يكاد يكون العلامة المميزة 
لهــــذه الاحتفــــالات، خاصــــة أنــــه يختلط 
بالكثير من الطقوس والــــدلالات التراثية 

العميقة.

وترجع فنـــون الفروســـية المغربية 
القـــرن  إلـــى  التّبُوريـــدَة  أو  التقليديـــة 
وتعـــود  الميـــلادي،  عشـــر  الخامـــس 
تســـميتها إلـــى البـــارود الـــذي تطلقه 
البنادق أثناء الاســـتعراض، وهي عبارة 
عن مجموعـــة من الطقـــوس الاحتفالية 
المؤسســـة على أصـــول وقواعد عريقة 
جـــدا فـــي أغلـــب المناطـــق المغربيـــة، 
وخصوصـــا فـــي المناطـــق ذات الطابع 

البدوي.
وتتعـــدد المناســـبات التـــي يحتفل 
بهـــا المغاربـــة والتـــي تتخللها عروض 
مـــن فن التبوريدة مثـــل حفلات الأعراس 
وتمثل  والختـــان.  والعقيقة  والمواســـم 
هذه الوصلات الفنية المغرقة في الرمزية 

اختزالا للطقوس الكرنفالية والفلكلورية 
لـــدى المغاربـــة، والتـــي ينســـجم فيها 
اللباس مع الغناء والرقص والفروســـية 

والأضحية والنار في سياق متناغم.
وتزداد مواســـم التبوريـــدة عدداً في 
المغرب، خصوصاً فـــي الصيف، ”لقدوم 
الســـياح الأجانـــب والمحليين فضلاً عن 
توافد أفـــراد الجاليـــة المغربية“، ووفق 
الباحـــث ذاتـــه فـــإن الاهتمام بمواســـم 
والفروســـية  التبوريدة  واســـتعراضات 
الشـــعبية ليـــس اعتباطـــاً فـــي المغرب، 
بالنظـــر إلـــى العنايـــة المعروفـــة عنـــد 
المغاربـــة بالفـــرس والحصـــان، ســـواء 
من ناحيـــة تربيته أو مـــن ناحية تنظيم 
خاصة  ومهرجانـــات  ومواســـم  نـــدوات 

بالاحتفـــاء بهذا الحيوان. ويتم  الاهتمام 
بهذه المواسم على أعلى المستويات في 

الدولة.
الفروســـية  مســـابقات  يميـــز  ومـــا 
والتبوريـــدة فـــي المغـــرب أن العنصـــر 
النســـوي صار بـــارزاً في هذه المواســـم 
خلال السنوات القليلة الأخيرة، وصارت 
يحرصن  واليافعـــات  الشـــابات  الفتيات 
على مشاركة الفرسان الذين يمارسون فن 
التبوريدة، واقتحمت الفتيات المغربيات 
هذا الصنف من الفروسية الاستعراضية، 
إذ يشـــاهدن كفارســـات برفقة الرجال في 
اســـتعراضات التبوريدة أو يشاهدن في 
فرق نســـائية خاصة مـــن دون رجال، أو 

كقائدات لأسراب الفرسان الرجال.
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صباح العرب

ن لم يحب 
َ
م

أسطا عطية؟
لكنـــي  أكـــذب  ”لا  فيلـــم  كان  إذا   
أتجمل“ وهو مـــن بطولة آثار الحكيم 
وأحمد زكي قد عالج مســـألة إنسانية 
تقـــوم على الفصل بـــين الكذب العمد 
والجمـــال الزائف فإن المثل الشـــعبي 

المصري يقول ”الحلو ما يكملش“.
والحلـــو لـــن يكـــون بالضـــرورة 
مســـالما وليس القرب منه آمنا دائما. 
ذلك مـــا قالته العراقيـــة لميعة توفيق 
نصـــا ”هذا الحلـــو قاتلني يـــا عمه/ 
فدوه اشـــكد احبه وارد اكلمه“ بعكس 
فيـــروز التـــي وهبت الحلـــو صفات 
الأيقونـــة الخالدة التـــي لا تمُس ”يا 
حلـــو يا حلو يـــا قمر/ يا نـــدي على 
غصن شـــجر“ وهـــو مـــا يتطابق مع 
المثل الشـــعبي ”الحلـــو حلو حتى لو 

لبس خيشة“.
فالشـــخص الجميل الذي اكتسب 
صفاته من حـــلاوة الدنيا التي تغنى 
بها بيرم التونســـي على لسان فتحية 
أحمـــد ”يا حلاوة الدنيـــا ياحلولو يا 
حلاوة“ يمكـــن أن يكون مصدر مرارة 
وتعب وهلاك حســـب ناظـــم الغزالي 
”قلي يـــا حلو منين اللـــه جابك/ خزن 

جرح قلبي من عذابك“.
ومـــن البديهي أن ”القلب يعشـــق 
حســـب أم كلثـــوم فـــإن  كل جميـــل“ 
عبدالحليـــم حافظ كان محقا حين قال 
”الحلو حياتي وروحي وأقلو أيه/ ان 
قلـــت أحبه الحب اشـــوية عليه“ لذلك 
فإن القـــرب من الحلو يحتاج إلى قدر 
من المكابدة ”لأقعد لك ع الدرب قعود/ 
حلوة يم عيون السود/ أصعد وأقطع 
لك عنقـــود/ وردة من البســـتان“ كما 

يقول كاظم الساهر.
وللحلويـــن وقع مؤثـــر إن غابوا 
وإن حضروا. وكما يقول سيد مكاوي 
”حلويـــن مـــن يومنـــا واللـــه وقلوبنا 

كويســـه/ وبقدم أحلى فرحة ومعاها 
ميتة مســـا/ يـــا ليل طول شـــويه/ ع 
الصحبة الحلوة ديه/ والغالي علينا 
غالي“، وليس بعيدا عن ذلك المعنى ما 
قاله ناظم الغزالي ”مرو علي الحلوين 
وعذبوني/ نظـــرات تهيم الروح بيها 

رموني“.
ولـــم يكـــن ســـيد درويـــش معنيا 
بالتعريف بأســـطا عطية الذي فتحت 
أمامـــه فيـــروز أبـــواب الخلـــود حين 
أعادت غناء ”الحلوة دي قامت تعجن 
فـــي البدرية/ والديـــك بيدن كوكو في 
الفجريـــة/ يـــلا بنا على بـــاب الله يا 
صنايعيـــه/ يجعـــل صباحـــك صباح 

الخير يا أسطا عطية“.
وقد تكون العراقية مائدة نزهت قد 
انصفت نفســـها والحلو معا أكثر من 
الآخرين حين غنت ”يا حلو يا اصغير 
يا مدلل لا تصوب رمش العين/ عاشق 
وقليبي ميتحمل يتعذب بين النارين“.

تعــــــد التبوريدة من أهم الرياضــــــات التقليدية المرتبطة بالفرس في المغرب، 
والتي اســــــتطاعت أن تحافظ على اســــــتمراريتها، وأن تتكيف مع مختلف 

التحولات الإجتماعية والثقافية.

ة تحافظ على التراث وتطوره
َ

وريد
ُ
ب

ّ
مسابقات الت

دلالات وطنية

 القدس - أراد مغني البوب الفلسطيني 
بشــــار مــــراد، وهــــو مــــن أبنــــاء القدس 
الشــــرقية المحتلة، المشاركة في مسابقة 
يوروفيجــــن، ولأنــــه لا يمكنه المشــــاركة 
كفلسطيني، تقدّم للتصفيات في أيسلندا 
علّه يمثلها، وبلــــغ المرحلة النهائية لكنه 

لم يفز.
وقال مراد في مقابلة مع وكالة فرانس 
بـــرس: “أنا فنان، أقدّم موســـيقى البوب، 
ومســـابقة يوروفيجـــن تشـــبه الألعـــاب 

الأولمبية لهذا النوع الموسيقي“.
لكـــن بمجـــرد إعلانـــه عـــن الســـعي 
لتمثيل أيسلندا في المسابقة، تلقى مراد 
انتقادات من أشـــخاص اعتبروا خطوته 

سياسية لافنيّة.
ولفت إلى إنه تلقـــى تهديدات بالقتل 
عبـــر الشـــبكات الاجتماعيـــة، فضلا عن 

موجة سخرية خصوصا في إسرائيل.
وقال بشار مراد، وهو ابن سعيد مراد 
الذي أســـس فرقة صابرين الفلســـطينية 

الشـــهيرة، إنّ منتقديه ”لم يعيروا أهميّة 
حتى إلـــى الأغنية، بل توقفـــوا فقط عند 

كوني فلسطينياً“.
وهذا العام، تشكّل الحرب المستمرة 
منذ أكثر من ســـبعة أشهر في قطاع غزة، 
والتي اندلعت عقب هجـــوم نفذته حركة 
الأراضـــي  علـــى  الفلســـطينية  حمـــاس 
الإســـرائيلية فـــي الســـابع مـــن أكتوبر، 
عنوانـــا رئيســـيا يطغـــى علـــى أجـــواء 
يوروفيجـــن، وســـط تظاهـــرات تطالـــب 
مـــن  إســـرائيل  باســـتبعاد  خصوصـــا 
المســـابقة التي تشـــارك فيهـــا منذ 1973 

وفازت بلقبها أربع مرات.
ويشـــدد المغني الفلســـطيني البالغ 
31 عامـــا علـــى أن حلـــم المشـــاركة فـــي 
يوروفيجـــن يـــراوده ”منذ زمـــن بعيد“. 
وهو قدّم أغنيته إلى اللجنة الأيســـلندية 
للمســـابقة في أغســـطس 2023، ”ثم بعد 
شـــهرين، أتى الســـابع من أكتوبر، وجن 

جنون العالم“. 

 موسيقي فلسطيني حاول تحقيق 

{حلم} الغناء في يوروفيجن

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- تقدّمــــت شــــركة أبل باعتــــذار الخميس 
بعدمــــا أثــــار إعلانها عن جهــــاز ”آي باد 
ســــخط فنانين كثيرين غاضبين من  برو“ 
الــــذكاء الاصطناعــــي، إذ يظهــــر إبداعات 
بشرية يتمّ ســــحقها ليحلّ محلها الجهاز 

اللوحي الجديد.
ومن بين المعلّقين الممثل البريطاني 
هيو غرانت الذي أشــــار عبر منصة إكس 
إلى أن الإعــــلان يعبّر عن ”تدمير التجربة 

الإنسانية بفضل سيليكون فالي“.
وأتى تعليق غرانت ردّاً على منشــــور 
لرئيس أبل تيم كوك الــــذي أعلن الثلاثاء 
عن الأجهزة اللوحيــــة الجديدة من إنتاج 

المجموعة العملاقة.
وقال نائــــب رئيس خدمة التســــويق 
فــــي أبل تــــور ميهريــــن، في حديــــث إلى 
الإكتروني“، إنّ ”الابتكار  موقع ”آد إيدج“ 
جــــزء مــــن الحمــــض النــــووي الخــــاص 
بنــــا في أبــــل، ومــــن بالغ الأهميــــة لنا أن 
نصنّــــع أدوات تســــاعد المبتكريــــن فــــي 
مختلــــف أنحــــاء العالم علــــى الازدهار“.

وأضاف أنّ ”هدفنــــا هو الاحتفاء بالطرق 

الأشــــخاص  يســــتخدمها  التي  الكثيــــرة 
للتعبير عن أنفسهم، بالإضافة إلى إضفاء 
حيوية علــــى أفكارهم من خــــلال آي باد. 
لقــــد أخطأنا الهدف بهــــذا الفيديو ونحن 

آسفون“.
وقررت الشــــركة عدم بث الإعلان عبر 

التلفزيون كما كان مقرراً في البداية.

وتطرقت أبــــل إلى الذكاء الاصطناعي 
باقتضــــاب الثلاثــــاء، ولم تــــأتِ على ذكر 
الــــذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنّ جميع 
الفنانين يخشــــون أن يتأثــــر عملهم بهذه 
التكنولوجيا التــــي تتيح إنتاج كل أنواع 
المحتوى (من نصــــوص وصور ومقاطع 

فيديو وموســــيقى وغير ذلــــك) بناءً على 
طلب بسيط باللغة المحكية.

وسبق للممثلين وكتّاب السيناريو في 
هوليوود أن نفذوا إضراباً استمرّ شهوراً، 
مطالبين خصوصـــاً بحمايتهم من الذكاء 

الاصطناعي التوليدي.
وقـــدم مؤلفون وفنانون شـــكاوى ضد 
الشـــركات الكبرى في هـــذا القطاع، ومنها 
”أوبن إيه آي“ (تشات جي بي تي)، متهمين 
إياها بسرقة أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء 
الاصطناعي التوليـــدي. ويُظهر إعلان أبل 
عن الجهاز اللوحي الجديد ســـحق أدوات 
موسيقية وعلب طلاء ومجسّم كرة أرضية 
ومنحوتة وكاميرات وكتب وأشـــياء أخرى 
ببطء بواســـطة مكبس هيدروليكي ضخم، 

ليظهر بدلا منها جهاز ”آي باد برو“.
وجــــاء فــــي منشــــور ســــاخر لكاتــــب 
 MEN IN) “ســــيناريو فيلــــم ”مِــــن إن بــــلاك
BLACK) إد ســــولومون علــــى منصــــة إكس 

”من يحتاج إلى الحياة البشــــرية وإلى كل 
ما يجعلها تســــتحق العيش؟ انغمس في 
هذه المحاكاة الرقمية وأعطنا روحك. مع 

خالص التقدير، أبل“.
 لــوس أنجلس (الولايات المتحدة) - رد 
قاض أميركـــي دعوى قضائيـــة جماعية 
رفعهـــا أطفال ضـــد الحكومـــة الأميركية 

بسبب فشلها في مكافحة التلوث.
هذه الشـــكوى، التي استهدفت وكالة 
حمايـــة البيئـــة الأميركيـــة (EPA)، هـــي 
الأحـــدث في سلســـلة إجـــراءات قانونية 
يرفعها شـــباب قلقون بشأن عواقب تغير 

المناخ في جميع أنحاء العالم.
تتـــراوح  الذيـــن  المدعـــون،  واتهـــم 
أعمارهـــم بين 8 و17 عامـــاً، وكالة حماية 
البيئة ”بالســـماح عمـــداً بحصول تلوث 
مناخـــي مميـــت محتمـــل مـــن المصادر 
الأحفوريـــة للغازات الدفيئـــة التي تضع 
ضوابـــط لها، مـــا يضر بصحـــة الأطفال 

ورفاههم“.
وقالوا إن الحكومة الأميركية انتهكت 
حقهم الدســـتوري فـــي المســـاواة أمام 
القانـــون، فضلاً عن حقهم الأساســـي في 

الحياة.
مايـــكل  الفيدرالـــي  القاضـــي  لكـــن 
فيتزجيرالـــد حكـــم الأربعـــاء فـــي لوس 

أنجلس بأن شكواهم لم يتم إثباتها.
وقـــال إن المدعيـــن يزعمون حصول 
”إصابـــات تمتـــد إلـــى حيـــاة كاملـــة من 
المشـــقة والإزعـــاج“. لكنهم ”فشـــلوا في 
توضيح كيف يمكن لإعلان يتعلق بحقوق 
المدعين بموجب الدســـتور ومشـــروعية 
ســـلوك المدعى عليهـــم أن يعالج في حد 

ذاته هذه الأضرار المزعومة“.

أبل تعتذر بعد إعلان سحق 

الذكاء الاصطناعي للإبداع البشري

رد دعوى أطفال ضد 

الحكومة الأميركية 

بسبب التلوث

فاروق يوسف

ح بببب

ة ترجع إلى القرن 
َ

التبوريد

الخامس عشر الميلادي، 

وتعود تسميتها إلى البارود 

الذي تطلقه البنادق أثناء 

الاستعراض

أبل تعلن سحق أدوات 

موسيقية وعلب طلاء 

م كرة أرضية 
ّ

ومجس

ومنحوتة وكاميرات وكتب 

وأشياء أخرى ببطء 

أعربت الفنانة المصرية 

الشابة هدى الإتربي عن 

سعادتها بردود الأفعال حول 

شخصية {دينا} التي قدمتها 

في مسلسل {العتاولة}، 

الذي عرض في الموسم 

الرمضاني الماضي، 

مشيرة إلى أنها تفاجأت 

بأنها أصبحت فتاة أحلام 

الشباب المراهقين. 

وأضافت هدى 

الإتربي خلال لقاء 

إذاعي {مواقع التواصل 

الاجتماعي أثرت فيّ 

بشكل كبير، لكنها 

كشفت لي مدى النجاح 

الذي حققه مسلسل 

’العتاولة‘ وشخصية دينا 

التي قدمتها والتفاعل 

الكبير من الجمهور}.
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